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يصــادف الثامــن مــن مــاي هــذا العــام الذكرى 
الثمانــين ليــوم النــر في أوروبــا، الــذي انتهــت 

فيــه الحــرب العالميــة الثانية رســميا.

ســوف يشــهد ذلــك الحــدث التاريخــي 
تنظيــم احتفــالاتٍ متنوعــة في العديــد مــن 
ــع  ــا واضحــا ســيميز جمي ــدان. إلا أن غياب البل
جــرت  فكــما  الرســمية:  الفعاليــات  تلــك 
العــادة، لــن يتــم توجيــه الدعــوة لروســيا.

ــاورة  ــك المن ــال عــى تل ــرز مث ــد كان أب وق
بتحريــر  الأخــير  الاحتفــال  هــو  الكلبيــة 
أوشــفيتز. ففــي تغطيتهــا الأوليــة، أبلغتنــا 
ــر  ــة )BBC( أن تحري ــة البريطاني ــة الإذاع هيئ

ــد  ــمعة ق ــيئ الس ــازي س ــوت الن ــكر الم معس
تــم عــى يــد “قــوات حليفــة” مجهولــة. بــدون 
ــة إشــارة إلى روســيا أو الاتحــاد الســوفياتي. أي

ــررت  ــي ح ــوة الت ــي أن الق ــة ه والحقيق
أوشــفيتز، في 27 ينايــر 1945، كانــت هــي 
الجيــش الأحمــر الســوفياتي. ومــع ذلــك فإنــه 
ــل روسي بالحضــور. وهــذا  لم يســمح لأي ممث
تلــك الاحتفــالات  يثبــت لأي ذي عقــل أن 
بالسياســة  لهــا علاقــة  المتبجحــة  الرســمية 
ــع أحــداث  ــا م ــما له ــير م ــر بكث المعــاصرة أك

ــا. ــل 80 عام ــا قب م

ــن  ــل م ــود، لواب ــة عق ــا، طيل ــد تعرضن لق
الدعايــة التــي تقــول إن هتلــر قــد هُزم بشــكل 
رئيــي عــى يــد الأمريكيــين والبريطانيــين. 
وشــكلت الأفــلام البطوليــة التــي تصــور مآثــر 

ــين المزعومــة المــادة الأساســية  ــاء الغربي الحلف
ــام 1945. ــذ ع ــوود من في هولي

والحقيقــة هــي أن مشــاركة الأمريكيــين 
والبريطانيــين في الحــرب في أوروبــا لم تبــدأ 
فعليــا إلا مــع إنــزال نورمانــدي في صيــف عــام 

.1944

أمــا قبــل ذلــك فقــد تقلصــت الحــرب 
الســوفياتي  الاتحــاد  بــين  هائــل  صراعٍ  إلى 
ــكل القــوى  ــة، المدعومــة ب ــا النازي ــين ألماني وب
ــيا -أو  ــت روس ــد كان ــة. لق ــة الأوروبي الإنتاجي
بالأحــرى الاتحــاد الســوفياتي- هــي القــوة 
الأكــر حســما في ذلــك الــراع الملحمــي. أمــا 
ــم  ــوا، معظ ــد بق ــين فق ــين والبريطاني الأمريكي

ــين. ــرد متفرج ــرب، مج ــرة الح ف

افتتاحية بقلم: آلان وودز

الحرب العالمية الثانية:
تصحيح المغالطات 
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ي والحرب
الاتحاد السوفيا�ت

ــر  ــدة لتصوي ــاك محــاولات عدي ــت هن كان
ســتالين عــى أنــه “قائــد حــربٍ عظيــم”. هــذا 
خطــأ فــادح. لقــد تســببت سياســات ســتالين، 
في الواقــع، في وضــع الاتحــاد الســوفياتي تحــت 
رحمــة هتلــر، مــما كاد يــؤدي إلى تدمــيره ســنة 

.1941

فبعــد تخليــه عــن سياســة لينــين الأمميــة 
مــن  سلســلة  إلى  ســتالين  لجــأ  الثوريــة، 
ــب  ــة لتجن ــات الأجنبي ــع الحكوم ــاورات م المن

التــورط في حــرب.

ــا  ــا أن م ــع في اعتبارن ــب أن نض ــن يج لك
ــت هــي  ــة كان ــات الغربي يســمى بالديمقراطي
ــاورات، حيــث كانــت  نفســها منخرطــة في المن
تســرضي هتلــر باســتمرار لتشــجيعه عــى 
ــة الاتحــاد الســوفياتي. ــا ومهاجم التوجــه شرق

وإدراكا منــه لذلــك، رد ســتالين بتوقيــع 
ــة:  ــا النازي ــع ألماني ــداء م ــدم اعت ــدة ع معاه
ــك، في  ــت تل ــد كان معاهــدة هتلر-ســتالين. لق
ــب روســيا،  ــة مــن جان ــع، خطــوة دفاعي الواق
عــى  الألمــاني  الهجــوم  تفــادي  إلى  تهــدف 

الاتحــاد الســوفياتي.

مــن حيــث المبــدأ، قــد تكــون تلك المنــاورة 
ــيرة  ــة قص ــراض عملي ــبررة لأغ ــية م الدبلوماس
المــدى. لكنهــا، وكــما أثبتــت الأحــداث اللاحقة، 
المــدى  لم توفــر أي دفــاع حقيقــي طويــل 

ــوفياتي. ــاد الس للاتح

وضــع ســتالين ثقــة عميــاء في مناورتــه 
“الذكيــة” مــع هتلــر لدرجــة أنــه تجاهــل 
العديــد مــن التقاريــر التــي كانــت تفيــد بــأن 

الألمــان كانــوا يســتعدون للهجــوم. ونتيجــة 
ــاد  ــد الاتح ــة، وج ــة الحقيق ــك، وفي لحظ لذل
الســوفياتي نفســه أعــزلا في مواجهــة العــدوان 

ــازي. الن

عــن  هتلــر  جــرالات  عــبر  وعندمــا 
معارضتهــم لغــزو روســيا، أجابهــم هتلــر بــأن 
الجيــش الأحمــر لم يعــد لديــه جــرالات أكفــاء 

بســبب تطهــيرات ســتالين.

ــو  ــوب ه ــو مطل ــا ه ــأن كل م ــى ب وتباه
ــاء  ــك البن ــينهار ذل ــة، وس ــدة قوي ــة واح ركل
المتعفــن بأكملــه. وقــد بــدا هــذا التنبــؤ مــبررا 
خــلال الأشــهر الأولى التــي تلــت الغــزو الألماني، 

ــنة 1941. ــف س في صي

عندمــا أطلــق هتلــر غــزوه، رفــض ســتالين 
ــر  ــتفزاز، أم ــن الاس ــا م ــق الخــبر. وخوف تصدي
النتيجــة  كانــت  المقاومــة.  بعــدم  الجيــش 

ــكرية. ــة عس كارث

ــى  ــوفياتي ع ــو الس ــلاح الج ــير س ــم تدم ت
الأرض. وحــوصر ملايــين جنود الجيــش الأحمر، 
الذيــن كانــوا عاجزيــن عــن أي مقاومــة فعالة، 
وأسروا وأرُســلوا إلى معســكرات المــوت، حيــث 

لقــي معظمهــم حتفــه.

مــن  حالــة  في  الســوفييت  القــادة  كان 
ــر  ــب ســتالين بالذع ــة، أصي الفــوضى. في البداي
ــع،  ــل ذري ــة فش ــه بمثاب ــت أفعال ــأ. كان واختب
وخيانــة للاتحــاد الســوفياتي، الــذي تعــرض 
ســتالين  سياســات  بســبب  مميــت  لخطــر 

الخاطئــة.

العــال  انتصــار  أن  هــي  والحقيقــة 
الحــرب لم يكــن  الســوفييت في  والفلاحــن 

بــل رغــا عنــه. بفضــل نظــام ســتالن، 

ي يحشد قواه
الاتحاد السوفيي�ت

ــد  ــاباته. إذ بع ــأ في حس ــر أخط ــن هتل لك
ــل  ــه الســهلة في الغــرب، قل ــه نجاحات أن أعمت
بشــكل كبــير مــن شــأن الإمكانــات العســكرية 
الســوفياتي  فالاتحــاد  الســوفياتي.  للاتحــاد 
ورغــم سياســات ســتالين الإجراميــة، تمكــن 
مــن التعــافي بسرعــة وإعــادة بنــاء قدراتــه 

الصناعيــة والعســكرية.

ــع مــوارد  ــون، المدعومــين بجمي ــام النازي ق
أوروبــا الهائلــة، بتكثيــف الإنتــاج، وإنتــاج 
والمدافــع  الدبابــات  مــن  هائلــة  أعــداد 
الهجوميــة والطائــرات. لكــن وبحلــول عــام 
1943، تمكــن الاتحــاد الســوفياتي مــن التفــوق 
عــى الفيرماخــت ]الجيــش الألمــاني[ الجبــار في 
ــة  ــك مــن خــلال تعبئ ــاج والتســليح، وذل الإنت

ــط. ــاد المخط ــة للاقتص ــوة الهائل الق

ــا  ــي أنتجه ــلحة الت ــدات والأس ــت المع كان
الأول،  الطــراز  مــن  الســوفياتي  الاتحــاد 
ــان  ــتخدمها الألم ــي اس ــك الت ــى تل ــة ع متفوق
مــا  وهــذا  والأمريكيــون.  البريطانيــون  أو 
ــأن الاقتصــاد المؤمــم  ــد الادعــاء المتكــرر ب يفن
ــة  ــاج ســلع عالي ــادر عــى إنت المخطــط غــير ق

الجــودة.

لكــن كان هنــاك ســبب آخــر للنجــاح 
ــروح  ــو ال ــرب، وه ــل في الح ــوفياتي المذه الس
القتاليــة الجبــارة للجيــش الأحمــر. كانــت 
الطبقــة العاملــة الســوفياتية تقاتــل دفاعــا عما 

ــر. ــورة أكتوب ــب ث ــن مكاس ــى م تبق
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الجيش الاأحمر في معركة ستالينغراد.
إلى اليمين: التقدّم نحو كالاتش، نوفمبر 1942

أكتوبر  مصنع  داخل  اشتباك  اليسار:  إلى 
5الاأحمر، التاريخ غير معروف

ارتكبهــا  التــي  البشــعة  الجرائــم  رغــم 
ــاد  ــل الاقتص ــد مث ــة، فق ــتالين والبيروقراطي س
المؤمــم المخطــط مكتســبا تاريخيــا هائــلا. 
وبالمقارنــة مــع همجيــة الفاشــية -التــي هــي 
العصــارة الخالصــة للإمبرياليــة والرأســمالية 
الاحتكاريــة- كانــت ذلــك المكتســب يســتحق 

ــه. ــن أجل ــوت م ــال والم ــوض القت خ

وهــو مــا قــام به عــمال الاتحــاد الســوفياتي 
ــت  ــد كان ــذا فق ــم. وهك ــولي عظي ــكل بط بش
العاملــة  للطبقــة  الاســتثنائية  الشــجاعة 
الســوفياتية وجيشــها الأحمــر هــي العامــل 
ــة. ــا النازي ــة بألماني ــاق الهزيم ــم في إلح الحاس

إن ســبب حــرص الغــرب الشــديد عــى 
تزويــر الســجل التاريخــي وتجاهــل الــدور 
الحاســم للاتحــاد الســوفياتي واضــح تمامــا. إن 
ــى  ــل ع ــر دلي ــش الأحم ــد للجي ــر المجي الن
التفــوق الهائــل للاقتصــاد المخطــط المؤمــم 
ــاة  ــن النج ــاد الســوفياتي م ــن الاتح ــذي مك ال
مــن الكــوارث الأولى وإعــادة تنظيــم قــوى 

الإنتــاج وراء جبــال الأورال.

وبنــاء عــى تضحيــاتٍ جســيمة، أثبــت بمــا 
لا يــدع مجــالا للشــك تفــوق علاقــات الملكيــة 

الجديــدة التــي أرســتها ثــورة أكتوبــر.

المخطــط  الاقتصــاد  وجــود  منــح  لقــد 
ــةً في  ــزةً هائل ــوفياتي مي ــاد الس ــم للاتح المؤم

الحــرب.

لكــن شــعوب الاتحــاد الســوفياتي دفعــت 
ثمنــا باهظــا للحــرب، إذ ســقط 27 مليــون 

ــاج. ــوى الإنت ــامل لق ــار ش ــل ودم قتي

المطالبة بجبهة ثانية

ــوفييت  ــب الس ــاني، طال ــزو الألم ــد الغ بع
الحلفــاء مــرارا بفتــح جبهــة ثانيــة ضــد ألمانيــا. 
ــره  ــن أم ــة م ــن في عجل ــل لم يك ــن تشرش لك
لتلبيــة مطالبهــم. ولم يكــن الســبب وراء ذلــك 

ــيا. ــا كان سياس ــدر م ــكريا بق عس

سياســات وتكتيــكات الطبقــة الســائدة 
البريطانيــة والأمريكيــة في الحــرب العالميــة 
الثانيــة لم تكــن عــى الإطــلاق مدفوعــة بحــب 
كــما  الفاشــية،  بكراهيــة  أو  الديمقراطيــة 
ــل  ــا أن نصــدق، ب ــة الرســمية من ــد الدعاي تري

بمصلحــة طبقيــة خالصــة.

عندمــا غــزا هتلــر الاتحــاد الســوفياتي ســنة 
1941، كانــت الطبقــة الســائدة البريطانيــة 
الاتحــاد  أن  حســبوا  فقــد  نفســها.  تهنــئ 
ــا.  ــد ألماني ــى ي ــا ع ــيهزم سريع ــوفياتي س الس
ــة  ــا لدرج ــتضعف ألماني ــة س ــك العملي وفي تل
أنــه ســيكون مــن الممكــن التدخــل وقتــل 

عصفوريــن بحجــر واحــد.

ــة  ــر الحاكم ــن الدوائ ــط كل م ــن خط لك
ــكل  ــة بش ــت خاطئ ــكا كان ــا وأمري في بريطاني
كامــل. فالاتحــاد الســوفياتي بــدلا مــن أن يهُــزم 
عــى يــد ألمانيــا النازيــة، قــاوم وألحــق هزيمــة 

ــر. ســاحقة بجيــوش هتل

الإمبرياليتــين  مصالــح  كانــت  لقــد 
بــل  مختلفــة،  والأمريكيــة  البريطانيــة 
ومتعارضــة. وقــد عكســت الراعــات بــين 
تشرشــل وروزفلــت حــول مســألة يــوم الإنــزال 

التوتــر. ذلــك 

تريــد  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  تكــن  لم 

ــا  ــيخلق منافس ــك كان س ــر لأن ذل ــاح هتل نج
أوروبــا. ومــن  المتحــدة في  للولايــات  قويــا 
ــة  ــة الإمبريالي ــن مصلح ــرى، كان م ــة أخ ناحي
ــا،  ــا وإمبراطوريته ــاف بريطاني ــة إضع الأمريكي
محلهــا  الحلــول  إلى  تســعى  كانــت  لأنهــا 
ــة  ــد هزيم ــدة بع ــة رائ ــوة عالمي ــا ق باعتباره

ألمانيــا واليابــان.

حليــف  أنهــا  ورغــم  واشــنطن،  كانــت 
رســمي للنــدن، تســعى دائمــا إلى اســتغلال 
ــالم،  ــا في الع ــة بريطاني ــاف مكان الحــرب لإضع
وخاصــة لكــسر ســيطرتها عــى الهنــد وأفريقيا.

كان تشرشــل يريــد حــر حــرب الحلفــاء 
في البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك جزئيــا 
بهــدف اســتمرار الســيطرة عــى قناة الســويس 
ــا لأنــه  والطريــق إلى الهنــد البريطانيــة؛ وجزئي
كان يفكــر في غــزو البلقــان لعرقلــة تقــدم 

ــاك. ــر هن ــش الأحم الجي

ــد اســتندت حســاباته  ــارة أخــرى فق وبعب
ــة  ــح الاســراتيجية للإمبريالي ــا إلى المصال حري
البريطانيــة وضرورة الدفــاع عــن الإمبراطوريــة 
البريطانيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك فإنــه لم يتخــل 
تمامــا عــن أملــه في أن تســتنزف كل من روســيا 
وألمانيــا نفســيهما، مــما ســيؤدي إلى حالــة مــن 

الجمــود في الــشرق.

في  ســارت  الــشرق  في  الأحــداث  لكــن 
مــراده. عكــس  النهايــة 

يطالية الجبهة الاإ

كان روزفلــت يضغــط مــن أجــل فتــح 
الجبهــة الثانيــة في فرنســا. لكــن تشرشــل كان 
يلــح باســتمرار عــى التأجيــل. وقــد أدى ذلــك 



ــنطن. ــدن وواش ــين لن ــادة ب ــات ح إلى خلاف

الجيــش  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  وفي 
الأحمــر يخــوض صراعــا مميتــا مــع الفيرماخت 
البريطانيــون والأمريكيــون  في كورســك، كان 

ــة. ــواطئ صقلي ــوا ش ــد وصل ق

كان غــزو إيطاليــا في الواقــع عــى هامــش 
الجبهــة الرئيســية للحــرب. فقــد اســتمر الجــزء 
ــى  ــة ع ــا النازي ــع ألماني ــال م ــن القت ــبر م الأك
الجبهــة الشرقيــة، حيــث كان الجيــش الأحمــر 
ــة.  ــكرية ألماني ــة عس ــوالي 200 فرق ــه ح يواج
ــا العظمــى  وفي المقابــل كانــت قــوات بريطاني
والولايــات المتحــدة تواجــه في صقليــة فرقتــين 

ألمانيتــين فقــط.

بإرســال  لهتلــر  موســوليني  توســل  كان 
كل  كان  فقــد  جــدوى.  بــدون  تعزيــزات 
اهتــمام هتلــر منصبــا عــى الجبهــة الشرقيــة. 
لكــن زعــم   تشرشــل بــأن إيطاليــا ســتكون 
“المنطقــة الرخــوة في أوروبــا” قــد ثبــت زيفــه.

الجــرالات  مراوغــات  أعطــت  لقــد 
لتعزيــز  وقتــا  لهتلــر  الفاشــلة  الأمريكيــين 
الجبهــة الإيطاليــة، مــما هيــأ الظــروف لمعركــة 

الدمويــة. كاســينو  مونتــي 

تعقيــدا  إيطاليــا  العمليــات في  وازدادت 
التــي تفيــد  بســبب الأخبــار غــير الســارة 
ــام 1943،  ــد الإطاحــة بموســوليني، ع ــه بع بأن
ــادة  ــة بقي ــة المقاومــة القوي ــد تســتولي حرك ق

الشــيوعيين الإيطاليــين عــى الســلطة.

فــكان رد ســلاح الجــو الملــي البريطــاني 
ــور  ــى الف ــة قصــف شرســة ع هــو شــن حمل
ــع الشــيوعيين  ــا، لمن ــدن شــمال إيطالي عــى م

ــلطة. ــى الس ــتيلاء ع ــن الاس ــين م الإيطالي

كان البريطانيــون والأمريكيــون قلقــين مــن 
إمكانيــة وصــول الأنصــار إلى الســلطة قبــل 
ــل. وكان  ــت طوي ــاء بوق ــوات الحلف ــول ق وص
ــين  ــرك النازي ــل ت ــن الأفض ــه م ــو أن ــم ه رأيه
يقاتلــون الأنصــار، وبالتــالي إضعــاف قــوات 

ــة. المقاوم

يقاتلــون  الحلفــاء  كان  فبينــما  وهكــذا 
الألمــان في إيطاليــا، فقــد كان هنــاك اتفــاق 
ضمنــي وغــير معلــن بــين الجانبــين بشــأن 
وقــف العــدو الطبقــي المشــرك، الــذي في 
هــذه الحالــة هــو الطبقــة العاملــة الإيطاليــة.

الحــرب،  ذروة  في  حتــى  فإنــه  ولذلــك 
ظلــت المســألة الطبقيــة -الخــوف مــن الثــورة- 
ــل عــى حســابات الطبقــة  ــم بشــكل هائ تجث
الســائدة. وقــد تفاقــم ذلــك الوضــع أكــر بعــد 

ــات. ــف المواجه توق

في غضــون ذلــك كانــت الأحــداث قــد 
اتخــذت منعطفــا دراماتيكيــا عــى الجبهــة 

الشرقيــة.

ستالينغراد وكورسك

انهــارت   ،1943 ينايــر  نهايــة  بحلــول 
بعــد معركــة ضاريــة في  الألمانيــة  القــوات 
ــر  ــذي أم ــر، ال ــم ســعار هتل ســتالينغراد. ورغ
الجيــش الســادس “بالقتــال حتــى المــوت”، 
للجيــش  باولــوس  الجــرال  استســلم  فقــد 

الأحمــر.

حتــى تشرشــل، ذلــك العــدو المتعصــب 
ضــد الشــيوعية، اضطــر للاعــراف بــأن الجيــش 
ــاني” في  ــش الألم ــاء الجي ــزق أحش ــر “م الأحم

ــتالينغراد. س

ــت  ــك، كان ــاء تل ــمات الثن ــف كل لكــن خل
ــت،  ــوف ممي ــة بخ ــة مصاب ــادة البريطاني القي
ــل  ــوم، ب ــزداد قــوة يومــا بعــد ي خــوف كان ي

ســاعة بعــد ســاعة.

ــة ســتالينغراد،  ــان، خــلال حمل خــسر الألم
ــم  ــن بينه ــل، م ــف رج ــه 500 أل ــا مجموع م
91 ألــف أســير. تلــك الهزيمــة الســاحقة تلاهــا 
حــدث أكــر حســما في صيــف عــام 1943: 
ــة  ــبر معرك ــت أك ــي كان ــك، الت ــة كورس معرك
نحــو  فيهــا  شــاركت  التاريــخ،  في  دبابــات 
10.900 دبابــة، و2.600.000 جنــدي، و5.000 
طائــرة. ولعلهــا كانــت الأكــر حســما في الحرب 

ــا. بأكمله

ــتالينغراد  ــوفياتي في س ــار الس ــد الانتص مه
الدراماتيــي  للتقــدم  الطريــق  وكورســك 
البريطانيــين  أجــبر  مــما  الأحمــر،  للجيــش 

التحــرك. عــى  والأمريكيــين 

نزال التسابق على يوم الاإ

عــام  أواخــر  منــذ  للأمريكيــين،  اتضــح 
1943، أن الاتحــاد الســوفياتي كان ينتــر في 
الحــرب عــى الجبهــة الشرقيــة، وأنهــم إذا 
الجيــش  إجــراء، فسيكتســح  أي  يتخــذوا  لم 

الأحمــر أوروبــا.

اضطــر تشرشــل عــى مضــض للرضــوخ 
لمطالــب الرئيــس الأمريــي الملحــة. ورغــم 
ذلــك فقــد تأخــر فتــح الجبهــة الثانيــة حتــى 

ربيــع عــام 1944.

لم يســارع الحلفــاء إلى فتــح الجبهــة الثانية 
بغــزو نورمانــدي إلا في صيــف عــام 1944، 
ــة  ــدم بسرع ــر يتق ــش الأحم ــا كان الجي عندم
نحــو برلــين. لــو أنهــم لم يفعلــوا ذلــك، لكانــوا 
شــواطئ  عــى  الأحمــر  الجيــش  ســيلتقون 

ــة. ــاة الإنجليزي القن

ــين حــد وضــع خطــة  ــق الإمبريالي ــغ قل بل
جديــدة، هــي عمليــة رانكــين، تتضمــن إنــزالا 
أو  انهيارهــا  حــال  في  ألمانيــا  في  اضطراريــا 
استســلامها. وكانــوا مصممــين عــى الوصول إلى 

ــر. ــش الأحم ــل الجي ــين قب برل

قــال روزفلــت لقــادة جيوشــه: »يجــب أن 
نصــل إلى برلــين. عندهــا يمكــن للســوفييت 
شرقهــا.  الواقعــة  الأراضي  عــى  الاســتيلاء 
ــى  ــدة ع ــات المتح ــل الولاي ــب أن تحص ويج

برلــين«1.

لكــن الأمــور ســارت عــى نحــو مختلــف، 
فقــد وصــل الجيشــان البريطــاني والأمريــي إلى 
ــن  ــاك. وم ــا هن ــما توقف ــا، لكنه ــدود ألماني ح
ناحيــة أخــرى، كان تقــدم الجيــش الأحمــر هــو 

ــخ الحــروب. ــارة للإعجــاب في تاري ــر إث الأك

ــين في 25  اقــرب الجيــش الأحمــر مــن برل
ــل 1945. أبري

نهاية الحرب

اســتمر هتلــر حتــى النهايــة تقريبــا في 
إصــدار الأوامــر لقــوات غــير موجــودة، ونقــل 
طائــرات وفــرق خياليــة. لكــن النهايــة كانــت 
قــد حلــت. فانتحــر في 30 أبريــل، ونقعــت 

ــت. ــن وأحُرق ــه بالبنزي جثت

ــه، كان  ــم جثت ــيران تلته ــت الن ــما كان وبين
دوي المدافــع الروســية يســمع في قلــب برلــين. 
في فاتــح مــاي، ارتفــع العلــم الســوفياتي فــوق 
الرايخســتاغ. وفي اليــوم التــالي، كانــت القــوات 
الســوفياتية تســيطر بالكامــل عــى العاصمــة 
الألمانيــة. وبعــد خمســة أيــام، استســلمت 

ــا. ألماني

كتــب تشرشــل إلى الحكومة الســوفياتية أن 
إنجــازات الجيــش الأحمــر تســتحق “تصفيقــا 
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ــن  ــة تدي ــال القادم ــه”، وأن الأجي ــدود ل لا ح
لــه »بــكل إجــلال كــما نديــن لــه نحــن الذيــن 

شــهدنا هــذه الإنجــازات العظيمــة«2.

ــا رائحــة  ــوح منه ــمات تف ــك الكل ــن تل لك
النفــاق. ففــي الواقــع لم يكــن تشرشــل ســعيدا 
عــى الإطــلاق بانتصــار الاتحــاد الســوفياتي. 
ــط للتحضــير لحــرب  ــورا بالتخطي ــدأ ف ــد ب فق
جديــدة: مــا ســمي بالحــرب البــاردة ضــد 

ــوفياتي. ــاد الس الاتح

ليــس مــن المعــروف عمومــا أن هزيمــة 
اليابــان جــاءت في الواقــع نتيجــة الضربــة 
القاضيــة التــي وجههــا الاتحــاد الســوفياتي 
لجيشــها في منشــوريا. فبعــد هزيمتــه للجيــش 
ــش  ــاح الجي ــف، اجت ــوم خاط ــاني في هج الياب
الأحمــر منشــوريا بسرعــة، متجهــا مبــاشرة 

ــان. ــو الياب نح

الولايــات  ألقــت   ،1945 غشــت   06 في 
ــة  ــة نووي ــخ قنبل ــرة في التاري ــدة لأول م المتح
عــى هيروشــيما، تلتهــا بعــد ثلاثــة أيــام قنبلــة 
أخــرى عــى ناغــازاكي، مــما أســفر عــن مقتــل 
مــا يصــل إلى 246 ألــف انســان. لم يكــن ذلــك 
ــان، التــي  العمــل موجهــا في الواقــع ضــد الياب
ــل  كانــت بالفعــل راكعــة وتلتمــس الســلام. ب
القصــد منــه توجيــه تحذيــر للاتحــاد  كان 
ــم  ــو لم يق ــا. ل ــي قدم ــدم الم ــوفياتي بع الس
ــع  ــا يمن ــاك م ــا كان هن ــك، لم ــون بذل الأمريكي
الجيــش الأحمــر مــن احتــلال اليابــان نفســها.

عــى  واضــح  مــؤشر  أول  ذلــك  كان 
ــاد  ــة والاتح ــة الأمريكي ــين الإمبريالي ــراع ب ال
ــذي هيمــن عــى  الســوفياتي، وهــو الــراع ال
العــالم لعقــود بعــد عــام 1945. كانــت بــذور 

الحــرب البــاردة تــزرع. 

النظام العالمي الجديد

قبــل وفاتــه بفــرة وجيــزة، كان تروتســي 
قــد عــبر عــن رأي مفــاده أن الاتحاد الســوفياتي 
في ظــل النظــام الســتاليني مــن غــير المرجــح أن 
ينجــو مــن الحــرب. لكــن وكــما ســبق لنابليــون 
أن أوضــح فــإن الحــرب هــي أكــر المعــادلات 

. ا تعقيد

التاريــخ تنبــؤات تروتســي.  لقــد فنــد 
ــرة لم يكــن لهــم أن  ــى أعظــم العباق لكــن حت
يتنبــأوا بالتطــور الغريــب للحــرب العالميــة 
الثانيــة. وقــد تبــين أن توقعــات ســتالين وهتلــر 
ــة  ــت خاطئ ــا كان ــت وتشرشــل جميعه وروزفل

ــة. ــج كارثي ــا، وبنتائ تمام

إن النــر الباهــر للاتحــاد الســوفياتي في 
الحــرب غــير الوضــع بشــكل كامــل. وأدى إلى 
تقويــة النظــام الســتاليني طيلــة فــرة كاملــة.

وفي غضــون ذلــك اجتاحــت موجــة ثوريــة 
الســتالينيين  خيانــة  كانــت  أوروبــا.  بقيــة 
الطبقــة  منعــت  التــي  هــي  والإصلاحيــين 
في  الســلطة  عــى  الاســتيلاء  مــن  العاملــة 
عــدد مــن البلــدان.   وقــد وفــر ذلــك الظــروف 
السياســية اللازمــة لانتعــاش الرأســمالية بعــد 

الحــرب.

ــرار  ــو اضط ــم كان ه ــل الحاس ــن العام لك
للتدخــل مــن أجــل  الأمريكيــة  الإمبرياليــة 
ــا  ــان. فخوف ــا والياب دعــم الرأســمالية في أوروب
مــن شــبح الشــيوعية، اضطــر الإمبرياليــون 

الأمريكيــون إلى دعــم النظــام الرأســمالي.

ــل  ــط لمث ــدة ق ــات المتح ــرض الولاي لم تتع
ذلــك القصــف الــذي دمــر اقتصــادات أوروبــا 
ــا  ــرب، كان ثلث ــة الح ــول نهاي ــان. وبحل والياب
فــورت  قاعــدة  في  موجــودا  العــالم  ذهــب 

نوكــس. وكان الــدولار الأمريــي يســاوي قيمــة 
ــب. الذه

مكنــت تلــك القــوة الاقتصاديــة الأمريكيين 
اقتصاديــة هائلــة  مــن تقديــم مســاعدات 
لأوروبــا مــن خــلال خطة مارشــال، التــي وفرت 
الظــروف الماديــة اللازمــة لانتعــاش اقتصــادي 

ــي والســياسي. ــوازن الاجتماع ــادة الت وإع

ــان  ــيطر عملاق ــروف، س ــك الظ ــل تل في ظ
عــى العــالم بــأسره: الإمبرياليــة الأمريكيــة مــن 
جهــة، والاتحــاد الســوفياتي الســتاليني القــوي 
مــن جهــة أخــرى. عــرف ذلــك باســم الحــرب 

ــاردة، واســتمر لعقــود. الب

ويتنــاول هــذا العــدد مــن مجلــة “الدفــاع 
ــا  ــن زواي ــداث م ــك الأح ــية” تل ــن الماركس ع

ــة. مختلف

التاريــخ العظيمــة  والآن عــادت عجلــة 
للــدوران مــن جديــد. تواجــه قــوة الإمبرياليــة 
الأمريكيــة تحديــا من جانــب روســيا الصاعدة، 
الاقتصــادي  الانهيــار  مــن  تعافــت  التــي 
الــذي عانــت منــه بعــد عــودة الرأســمالية 
ــب  ــن جان ــاضي، وم ــرن الم ــعينيات الق في تس
الاقتصــاد الصناعــي القــوي للإمبرياليــة الصينية 

الصاعــدة.

القديــم.  الهــش  التــوازن  تحطــم  لقــد 
وبــدأت تناقضــات جديــدة تــبرز بسرعــة. وقــد 
ــة.  ــدة عاصف ــة جدي ــة تاريخي ــت حقب انفتح
ــات  ــدة وانتكاس ــم عدي ــاك هزائ ــتكون هن س
عديــدة، لكــن وفي خضــم العاصفــة، ســتتبلور 
ــي.  ــراع الطبق ــف ال ــة لتكثي ــروف الملائم الظ
وعاجــلا أم آجــلا، في هــذا البلد أو ذاك، ســتوف 
تطــرح الثــورة الاشــراكية مجــددا عــى جــدول 

ــمال. الأع
1: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 

The Conferences at Cairo and Teheran, 1943, p. 254.

2: Correspondence With Winston S Churchill and Clement 

R Atlee, Progress Publishers, 1957, p. 307.



بيــن عامــي 1943 و1948، كانــت إيطاليــا مســرحًا لحركــة ثوريــة ملهمــة لــم تكتــفِ بإســقاط الفاشــية، بــل هــزّت أركان 
ي الضــوء علــى تلــك الحركــة، ويشــرح كيــف تعمّــدت 

ّ
ط روبيرتــو ســارت

ّ
الحكــم الرأســمالي ذاتــه. فــي هــذه المقالــة، يســل

القيــادة الســتالينية للحــزب الشــيوعي الإيطالــي خيانتهــا.

مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة في 
شــتنبر 1939، وجــدت الإمبرياليــة الإيطاليــة 
ــام،  ــة مــن عــدم الاســتعداد الت نفســها في حال
ــل  ــد فض ــك فق ــا. لذل ــكريا ولا اقتصادي لا عس
نظــام بينيتــو موســوليني الفــاشي تــرك مهمــة 
ــال لحليفــه الألمــاني الأقــوى، وامتنــع عــن  القت

ــرب. ــول الح دخ

إلا أن السرعــة التــي اجتاحــت بهــا الحــرب 
ــكا وشــمال  ــدا وبلجي ــة هولن ــة الألماني الخاطف
فرنســا في مــاي 1940، دفعــت موســوليني 
ــد  ــه اعتق ــه. ولأن ــئ في موقف ــير مفاج إلى تغي
ــد  ــتنبر”، فق ــول ش ــتنتهي بحل ــرب “س أن الح

ــلا: تبجــح قائ

»أنــا بحاجــة إلى بضعــة آلاف مــن القتــى 

ــى أتمكــن مــن حضــور مؤتمــر الســلام  حت
ــال«.1 ــاري رجــلا شــارك في القت باعتب

لقــد اتضــح أن ذلــك كان خطــأً فادحــا في 
ــا  ــدد الضحاي ــمالي ع ــغ إج ــد بل ــر. فق التقدي
مــا  و1943،   1940 ســنتي  بــين  الإيطاليــين، 
يقــرب مــن 500 ألــف جنــدي. وكانــت الحملة 
الروســية كارثيــة، فقــد خــسر الجيــش الإيطــالي 
ــف  ــو 220 أل ــل نح ــن أص ــل، م ــف رج 90 أل
جنــدي، تــم إرســالهم بتجهيــزات ســيئة للغايــة 

ــارس. ــروسي الق ــتاء ال ــال في الش للقت

وبعــد  الانضبــاط.  انهــار  مــا  سرعــان 
الهزيمــة الســاحقة عــى الجبهــة الشرقيــة، 
صــاح جنــود جبــال الألــب في القطــارات التــي 
كانــت تعيــد الجنــود إلى أوطانهــم: “فليســقط 

موســوليني، قاتــل فيلــق ألبينــي” )فيلــق مــن 
مشــاة الجيــش(. وأصبــح الفــرار مــن الجيــش 

ــارا. ــر انتش أك

ــوءا.  ــل س ــن الوضــع في الداخــل أق ولم يك
فبــين عامــي 1939 و1942 تضاعفــت الأســعار، 
الأجــور،  بتجميــد  أمــر  موســوليني  لكــن 
ــعل  ــأنه أن يش ــن ش ــا م ــال إن زيادته ــه ق لأن
التضخــم. وانخفضــت الحصــص التموينيــة إلى 
مســتويات غــير محتملــة: ففــي عــام 1942 
ــى  ــوى ع ــول س ــخص الحص ــق للش كان لا يح
ــبوعيا،  ــر أس ــم البق ــن لح ــط م ــا فق 80 غرام
وبيضــة واحــدة كل 15 يومــا، وكيلوغرامــين 
مــن المعكرونــة، و1,8 كيلوغــرام مــن الأرز 

ــهريا. ش

إيطاليا 1948-1943:
الثـــورة الـمــغـــدورة  

ميلأنو، 26 أبريل 1945
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ي
سقوط موسولي�ن

بــدأت  وأخــيرا،  يتزايــد.  الســخط  بــدأ 
الحركــة العماليــة تظُهــر علامــات الصحــوة من 
ــا  ــن عام ــن عشري ــرب م ــا يق ــد م ــد، بع جدي
ــاشي. ــع الف ــأة القم ــت وط ــول تح ــن الخم م

كانــت أولى الإضرابــات العماليــة قــد بدأت 
في النصــف الثــاني مــن عــام 1942، وخاصــة في 
ــس  ــن في الخام ــوة. ولك ــو وجن ــو وميلان تورين
مــن مــارس 1943، امتــد الإضراب، الــذي بــدأ 
في مصنــع فيــات في تورينــو، كالنــار في الهشــيم، 
ــم إلى  ــو، ث ــرى في تورين ــع الأخ أولا إلى المصان
مــدن أخــرى في الشــمال. وسرعــان مــا شــارك 

في الإضراب أكــر مــن 150 ألــف عامــل.

في  تتلخــص  العــمال  مطالــب  كانــت 
“192 ســاعة عمــل” )دفــع أجــر شــهر إضــافي 
تكاليــف  ارتفــاع  للتعويــض عــن  العــام  في 
المعيشــة(؛ الســلم المتحــرك للأجــور؛ والإفــراج 
عــن الســجناء السياســيين المناهضــين للفاشــية؛ 
وإزالــة الميليشــيات الفاشــية مــن المصانــع. 
Bandiera Ros- “وكان النــاس يغنــون نشــيد 

sa” )الرايــة الحمــراء( أثنــاء النضــال.

روبرتــو  الفــاشي،  الزعيــم  كتــب  وقــد 
موســوليني: إلى  مذكــرة  في  فاريناتــي، 

طابــع  ذات  الحركــة  أن  أخــبروك  »إذا 
يكذبــون  فإنهــم  بحــت،  اقتصــادي 
عليــك. ففــي الرامــات، وفي المقاهــي، وفي 
ــئ،  ــينما، وفي الملاج ــارح، وفي دور الس المس

النظــام«.2 يهاجمــون  الجميــع 

فعالــة.  غــير  القمــع  محــاولات  كانــت 
ــة  ــرت الحكوم ــل، اضط ــة أبري ــول بداي وبحل
إلى الاســتجابة لجميــع المطالــب الاقتصاديــة 

للعــمال.

تخــى  الإيطاليــة  البرجوازيــة  بــدأت 
ــكك في  ــدأت تش ــام، وب ــتقرار والنظ ــى الاس ع
ــا  ــن عام ــة عشري ــه طيل ــذي عقدت ــاط ال الارتب
مــع الفاشــية. وكــما حــدث خــلال مــرات 
عديــدة في التاريــخ، فقــد حاولــت الطبقــة 
الســائدة تفــادي الثــورة مــن الأســفل مــن 

خــلال إجــراء تغيــيرات مــن الأعــى.

وبالتــالي فقــد كان تحــرك الطبقــة العاملــة 
ــام  ــة للنظ ــة القاضي ــه الضرب ــذي وج ــو ال ه

ــاشي. الف

الأنجلــو- “الحلفــاء”  هبــوط  يلــق  لم 
أمريكيــين في صقليــة، في أوائــل يوليــوز 1943، 
انهيــار  أن  وأوضــح  تقريبــا،  مقاومــة  أيــة 
النظــام وشــيك. بعــد فــرة وجيــزة، تــم طــرد 
المجلــس  اجتــماع  في  واعتقالــه  موســوليني 

ليلــة 24-25 يوليــوز. الأعــى للفاشــية، في 

ذاك،  الحقيقــي  القــر”  “انقــلاب  وفي 
الثالــث  إيمانويــل  فيكتــور  الملــك  أعطــى 
التفويــض بتشــكيل حكومــة جديدة للمارشــال 
إلى حــدود  الــذي شــغل،  بادوليــو،  بييــرو 
دجنــبر 1940، منصــب رئيــس أركان الحــرب في 
حكومــة موســوليني، ولم يتــورع عــن اســتخدام 
الحبشــة  غــزو  أثنــاء  الكيماويــة  الأســلحة 

.1937-1935 ســنوات  )إثيوبيــا( 

ــوة  ــي الخط ــت ه ــوليني كان ــة موس إزاح
الأولى نحــو إبــرام الســلام مــع الحلفــاء. اعتبرت 
أغلبيــة أقســام البرجوازيــة الإيطاليــة أنــه مــن 
الــضروري وضــع نفســها تحــت حمايــة القوات 
الأمريكيــة والبريطانيــة، حتــى تتمكــن بشــكل 
ــق للــراع  ــواء الصعــود المقل أفضــل مــن احت
الطبقــي. كانــت الحكومــة الجديــدة في الواقــع 
ــن  ــة م ــمالية الإيطالي ــة الرأس ــة لحماي محاول

خــلال الدكتاتوريــة العســكرية.

حــل  تــم  التغيــير،  وهــم  ولتقديــم 
مثــل  للكراهيــة  إثــارة  الأكــر  المؤسســات 
ــم  ــس الأعظ ــاشي، والمجل ــي الف ــزب الوطن الح
للفاشــية، وغرفــة الــشركات. لكــن تــم ضــمان 
ــلطة  ــت الس ــة: انتقل ــاز الدول ــتمرارية جه اس
ــة  ــة الخاص ــكريين؛ و“المحكم ــدي العس إلى أي
للجرائــم السياســية” الفاشــية لم تعمــل ســوى 
عــى تغيــير اســمها فقــط؛ واســتمر جهــاز 
“OVRA” )الشرطــة السياســية( في العمــل.

كان الهــدف المبــاشر لحكومــة بادوليــو 
ــام”.  ــام الع ــراب “للنظ ــب أي اضط ــو تجن ه
فأصــدرت نــشرات صارمــة تضمنــت: حالــة 
ــر  ــة، وحظ ــول، والرقاب ــر التج ــار، وحظ الحص
ــادة تشــكيل الأحــزاب السياســية وإصــدار  إع
تهمــة  وتوجيــه  السياســية،  المنشــورات 
“محاولــة التمــرد” للتجمعــات التــي تضــم 
ــداء أي  ــة أشــخاص، وحظــر ارت ــر مــن ثلاث أك

شــارات لا تحمــل العلــم الإيطــالي.

وفي يــوم 26 يوليــوز وحــده، أســفر القمــع 
ــة  ــيري )الشرط ــوات الكارابيني ــنته ق ــذي ش ال

العســكرية( والجيــش عــن مقتــل 11 شــخصا 
وإصابــة نحــو 80 واعتقــال نحــو 500 آخريــن. 
لكــن لم يكــن لأي قمــع، مهــما كان قاســيا، أن 
ــت  ــي خرج ــة الت ــرات الضخم ــف المظاه يوق

للاحتفــال بســقوط الفاشــية.

استيقاظ الجماه�ي

غرانــت  تيــد  الماركــي  المنظــر  شرح 
بوضــوح الطابــع الثــوري لتلــك المظاهــرات في 
مقــال كتبــه في ذلــك الوقــت، حيــث قــال:

في  الجماهيريــة  الإضرابــات  »اندلعــت 
جميــع المــدن الصناعيــة، ميلانــو، وتورينــو، 
ســاعة.   24 غضــون  في  إلــخ،  وجنــوة، 
شــمال  في  الحديديــة  الســكك  وشُــلت 
ــة.  ــام قليل ــون أي ــل في غض ــا بالكام إيطالي
ــوا سراح  ــجون وأطلق ــمال الس ــم الع اقتح
العــمال  ونهــب  السياســيين.  الســجناء 
الكــبرى،  المــدن  في  الفاشــية  مقــرات 
ــو وغيرهــا عــى  واســتولى العــمال في ميلان
المطابــع الفاشــية. وفي اليــوم التــالي لاختفاء 
يرتــدي  شــخص  أي  أصبــح  موســوليني 
شــعار الفاشــية في إيطاليــا معرضــا لخطــر 
الإعــدام شــنقا. لقــد تبخــرت الفاشــية بــين 
عشــية وضحاهــا. والمرســوم المتأخــر الــذي 
ــن  ــاشي لم يك ــزب الف ــل الح ــى ح ــص ع ن
ــت  ــة كان ــرار بحقيق ــرد إق ــن مج ــر م أك
قــد تأكــدت بالفعــل بشــكل لا رجعــة فيــه 
مــن طــرف العــمال والجنــود أنفســهم. 
]...[ وقــد أدت محاولــة اســتخدام الجنــود 
ضــد الحشــود المتظاهــرة في ميلانــو إلى 

انتقــال الجنــود إلى جانــب العــمال«.3

فقــد  المصانــع.  في  القــوى  ميــزان  تغــير 
الداخليــة  اللجــان  تشــكيل  العــمال  أعــاد 
)لجــان المصانــع( وأعــادوا انتخــاب ممثليهــم. 
وأعــادوا بنــاء النقابــات العماليــة؛ وطــردوا 
مفتــي المصانــع ورؤســاء العــمال، الذيــن كان 
معظمهــم أعضــاء في الحــزب الفــاشي. أي أنهــم 
ــد  ــاف التقالي ــدون اكتش ــوا يعي ــار، كان باختص
)العامــين   ”Biennio Rosso“ لـــ  الثوريــة 

و1920.  1919 لعامــي  الحمراويــن( 

ــين  ــة والأربع ــام الخمس ــزت الأي ــد تمي وق
ــيرة  ــة كب ــو بموج ــة بادولي ــود حكوم ــن وج م
مــن الإضرابات في الشــمال واحتــلال الأراضي في 
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الجنــوب. كان بادوليــو يراقــب عاجــزا الحلفــاء 
وهــم يكثفــون قصفهــم للمــدن، وكان الهــدف 
ــير  ــاب الجماه ــو إره ــك ه ــن ذل ــي م الرئي
وإضعــاف التحــركات العماليــة. وفي الوقــت 
ــير تواجــد  ــر يعــزز بشــكل كب نفســه كان هتل
ــداده  ــف أع ــرة، فضاع ــبه الجزي ــه في ش جيش

ــوز وشــتنبر. ــين يولي ب

الإطاحــة  تتــم  أن  الممكــن  مــن  كان 
ببادوليــو في تلــك الفــرة. لكــن تحالفــا مــن كل 
ــين  الأحــزاب المناهضــة للفاشــية، مــن الليبرالي
والــذي  الإيطــالي،  الشــيوعي  الحــزب  إلى 
ســيصبح لاحقــا لجنــة التحريــر الوطنــي، رفــض 
ــين  ــإصرار مــن الليبرالي ــك الموقــف، ب ــي ذل تبن
الســياسي  وكان  المســيحيين.  والديمقراطيــين 
الإصلاحــي ومؤســس ذلــك التحالــف، إيفانــوي 
المقاومــة  بدايــة  تأجيــل  يعتــزم  بونومــي، 
المســلحة ضــد النازيــين حتــى وصــول جيــوش 
الحلفــاء إلى شــبه الجزيــرة. وفي غضــون ذلــك، 
ــة في  ــاز الدول ــاء جه ــدون بن ــاء يعي كان الحلف
صقليــة، معتمديــن عــى المافيــا ورجــال الديــن 

الكاثوليــك.

كان رفــض قــادة الحركــة العماليــة إعطــاء 
لبادوليــو  فرصــة  بمثابــة  للنضــال  التوجيــه 
لإحــلال الســلام مــع الحلفــاء. تــم الاتفــاق 
لكنهــا   ،1943 شــتنبر   03 في  الهدنــة  عــى 
بقيــت سريــة حتــى الثامــن منــه. وبمجــرد أن 
ــم  ــون عمليته ــدأ النازي ــون، ب ــا الأمريكي أعلنه
للســيطرة عــى إيطاليــا ونــزع ســلاح الجيــش 

ــالي. الإيط

ــده  ــك وولي عه ــر المل ــالي، ف ــوم الت وفي الي
ــا بخــزي  ــادة العســكرية العلي ــو والقي وبادولي
الجنــوبي  الســاحل  عــى  برينديــزي،  إلى 
الشرقــي، والتــي كانــت آنــذاك تحــت ســيطرة 
الحلفــاء. وفي غضــون ذلــك، ذابــت أجهــزة 
ــج  ــما يــذوب الثل ــدءا بالجيــش، مثل ــة، ب الدول

ــمس. ــعة الش ــت أش تح

ــا  ــل خوفه ــائدة بفع ــة الس ــيت الطبق نس
مــن خطــر الثــورة البروليتاريــة، كل خطاباتهــا 
عــن “الدفــاع عــن الوطــن”، وتركــت الســيطرة 
ــد  ــين. وق ــا للنازي ــير مــن إيطالي عــى جــزء كب
ــد مــن المــدن،  ــاط، في العدي ــار الضب رفــض كب
ضــد  للقتــال  للعــمال  أســلحتهم  تســليم 

ــبروا استســلام  ــا، اعت ــش الألمــاني. وفي روم الجي
ــن. ــون الشري ــين أه ــة للنازي المدين

ــوليني،  ــر موس ــن تحري ــون م ــن النازي تمك
رأس  عــى  ووضعــوه  شــتنبر،  منتصــف  في 
حكومتهــم العميلــة: “الجمهوريــة الاجتماعيــة 
الايطاليــة”، الشــهيرة باســم “جمهورية ســالو”، 
ــد  ــا. وبع ــت فيه ــي تأسس ــة الت ــبة للمدين نس
فــرة أوليــة مــن الحــيرة، اســتأنفت الجماهــير 
ــلال  ــن الاحت ــد كل م ــرة ض ــذه الم ــا، ه نضاله

ــه. ــين مع ــين الإيطالي ــد المتعاون ــازي وض الن

 ”Quattro giornate di Napoli“ كانــت
)الأيــام الأربعــة لنابــولي(، بــين 27 و30 شــتنبر 
ــة  ــات الكامن ــالا واضحــا عــى الطاق 1943، مث
الشــعب  حــرر  فقــد  البروليتاريــة.  للثــورة 
المســلح، بقيــادة الطبقــة العاملــة، المدينــة 
مــن جيــش الاحتــلال بانتفاضــة عفويــة، دون 
ــن  ــم م ــاء، ودون دع ــن الحلف ــاعدة م أي مس
لجنــة التحريــر الوطنــي. كانــت نابــولي في 
ــرة  ــض منت ــة تنه ــة أوروبي ــع أول مدين الواق
ــق إلى  ــرت الطري ــية. وأظه ــد النازية-الفاش ض

ــا. ــدة في أوروب ــير المضطهَ ــام للجماه الأم

نو منعطف سال�ي

شــهد خريــف عــام 1943 تقســيم إيطاليــا 
واحتلالهــا مــن قبــل الحلفــاء في الجنــوب، 
والنازيين-الفاشــيين في الشــمال. كان الــراع 
ــات في  الطبقــي في تصاعــد: اســتؤنفت الإضراب
الشــمال، وفي الجنــوب انتــشر احتــلال الأراضي 
ــين عــى  ــل الفلاحــين والعــمال الزراعي مــن قب

ــاق واســع. نط

وفي الممارســة العمليــة، أصبــح مــن الواضح 
الفاشــية مرتبــط ارتباطــا  النضــال ضــد  أن 
وثيقــا بالنضــال ضــد الرأســمالية. لكــن الخــط 
الســياسي الــذي اقرحــه بالمــيرو توليــاتي، الأمــين 
ــذاك، لم  ــام للحــزب الشــيوعي الإيطــالي آن الع
يقــدم أي شيء لتلبيــة المطالــب الاجتماعيــة 

للجماهــير.

لم تكــن حكومــة بادوليــو تحظــى بــأي 
دعــم بــين العــمال والفلاحــين. ومــع ذلــك 
فقــد أعلــن توليــاتي في العــاشر مــن شــتنبر مــن 
موســكو أنــه إذا مــا أخــذت حكومــة بادوليــو 
»عــى عاتقهــا، علنــا ودون تــردد، رايــة الدفــاع 
عــن إيطاليــا ضــد عــدوان هتلــر الجبــان ]...[ 
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ــا«.4 ــإن الشــعب ســوف يدعمه ف

ــوص  ــام بخص ــاتي الأوه ــزز تولي ــذا ع وبه
ــق  ــاسي خن ــا الأس ــي كان هدفه ــة، الت الحكوم

ــفل. ــن الأس ــة م ــة الثوري الانتفاض

وفي وقــت لاحــق في الثــاني عــشر مــن 
ينايــر 1944، عمــل توليــاتي، وهــو مــا يــزال في 
موســكو، عــى دفــع خــط الحــزب الشــيوعي 
ــة”  الإيطــالي إلى دعــم حكومــة “وحــدة وطني
ــأن  ــح ب ــلال التري ــن خ ــدة، م ــة جدي إيطالي

ــو: ــوب ه المطل

ديمقراطيــة  وطنيــة  حكومــة  »إنشــاء 
ــزاب  ــع الأح ــاركة جمي ــور، وبمش ــى الف ع

للفاشــية«.5 المناهضــة 

ووفقــا لمذكــرات جورجــي ديميــروف، الأمــين 
ــم  ــة الشــيوعية، فقــد ت العــام الســابق للأممي
عقــد اجتــماع بــين توليــاتي وســتالين في موســكو 
ــاتي ديميــروف لاحقــا  ــغ تولي في 03 مــارس. أبل
أن ســتالين أمــره بالدخــول في حكومــة بادوليــو 
عنــد عودتــه إلى إيطاليــا، وعــدم المطالبــة 
بالتنــازل الفــوري للملــك عــن العــرش. وفي 
الواقــع لقــد اعــرف الاتحــاد الســوفياتي رســميا 
بحكومــة بادوليــو في 10 مــارس، اســتعدادا 

ــك الخطــوة. لتل

ــا  ــف عندم ــذا الموق ــى ه ــد ع ــم التأكي ت
وصــل توليــاتي إلى إيطاليــا في نهايــة مــارس 
1944، خــلال اجتماع لكوادر الحزب الشــيوعي 
الإيطــالي في المناطــق المحــررة. أصبــح هــذا 
ــاليرنو”  ــف س ــم “منعط ــا باس ــدث معروف الح
)ســاليرنو هــي المدينــة الواقعــة جنــوب نابــولي 

ــم الإعــلان عــن الموقــف(. ــث ت حي

“الجبهات الشعبية”

ــيوعي  ــزب الش ــام للح ــين الع ــن الأم لم يك
الإيطــالي هــو الوحيــد الــذي أعلــن عــن ذلــك 
التحــول، بــل كان ذلــك ينســجم مــع السياســة 
الســتالينية المتمثلــة في تشــكيل “الجبهــات 
أحــزاب  مــع  التحالفــات  أي  الشــعبية”، 
ــف  ــة لوق ــة” المزعوم ــة “الديمقراطي البرجوازي

ــية. الفاش

كان انتصــار هتلــر في عــام 1933، وســحق 
ــد  ــك، ق ــاب ذل ــان في أعق ــمال الألم ــة الع حرك
ــما أدى إلى تحــول  ــر في موســكو، م ــار الذع أث

ــيوعية. ــة الش ــة الأممي ــي في سياس دراماتي

وبحســب الموقــف الــذي تبنــاه المؤتمــر 
الســابع للأمميــة الشــيوعية، في عــام 1935، 
مرحلتــين إلى  الثــورة  تقســيم  تقــرر   فقــد 

مرحلــة  هــي  الأولى  بوضــوح،  منفصلتــين 
إلحــاق الهزيمــة بالفاشــية وتأمــين الديمقراطيــة 
ــك  ــتكمال تل ــن اس ــد م ــمالية. وكان لاب الرأس
ــب  ــرح لمطال ــنى أي ط ــل أن يتس ــة قب المرحل
العــمال الخاصــة بالاشــراكية. وقــد تــم اعتبــار 
أن أي محاولــة مــن جانــب البروليتاريــا لتجاوز 
حــدود الرأســمالية ســتكون ســابقة لأوانهــا 
ومميتــة، وأن المرحلــة الثانيــة، الاشــراكية، لــن 

ــت لاحــق. ــدأ إلا في وق تب

للسياســة  مطابقــا  الموقــف  هــذا  كان 
التــي انتهجهــا المناشــفة فيــما يتعلــق بالثــورة 
ــين بشــدة. كان  ــا لين ــي انتقده الروســية، والت
ــة  ــرف الأممي ــن ط ــة م ــك السياس ــق تل تطبي
الشــيوعية ســنوات الثلاثينــات قــد أدى إلى 
ــة  ــال الجبه ــما أظهــر مث ــة، ك ــب كارثي عواق
الشــعبية في إســبانيا. فقــد بــذل زعــماء الحــزب 
الشــيوعي في إســبانيا كل مــا في وســعهم لوقف 
ــاظ  ــم الحف ــير، باس ــة للجماه ــة الثوري الحرك
عــى تحالفهــم مــع “البرجوازيــة المناهضــة 
انتصــار  هــي  النتيجــة  وكانــت  للفاشــية”. 
ــذي زاد مــن  فرانكــو في عــام 1939، الــيء ال
عــزل الاتحــاد الســوفياتي وجعــل مــن انــدلاع 

ــا. ــرا حتمي ــرى أم ــة أخ ــرب عالمي ح

غارة جوية للحلفاء على وسط إيطاليا، حوالي عام 1943



الكارثيــة، مــن  السياســة  لنفهــم هــذه 
ــة  ــادة الأممي ــم أن قي ــكان أن نفه ــة بم الأهمي
الشــيوعية كانــت في ذلــك الوقــت قــد تخلــت 
بشــكل كامــل عــن مهمــة النضــال مــن أجــل 
ــا،  ــن أجله ــي تأسســت م ــة، الت ــورة العالمي الث
ــهيل  ــك إلى أداة لتس ــن ذل ــدلا م ــت ب وتحول
بهــا  تقــوم  التــي  الدبلوماســية  المنــاورات 

البيروقراطيــة الســتالينية في موســكو.

الشــعبية”  “الجبهــة  إلى  التحــول  وكان 
يعكــس التحــول في أولويــات ســتالين نحــو 
تطبيــع العلاقــات مــع البلــدان الإمبرياليــة 
“الديمقراطيــة”، وهــو مــا كان يعنــي بالــضرورة 
احتــواء وقمــع الثــورات في مختلــف أنحــاء 

ــا. أوروب

ــة الســوفياتية إلى  ــما ســعت البيروقراطي ك
ــاع عــن ســلطتها وامتيازاتهــا في الداخــل،  الدف
فقــد  بــأي وســيلة ضروريــة. وعــى هــذا 
خــارج  حقيقيــة  عماليــة  ثــورة  أي  في  رأت 
حدودهــا خطــرا مميتــا عــى بقائهــا. كان مــن 
ــليمة  ــة س ــورة عمالي ــكل أي ث ــن أن تش الممك
العماليــة  للحركــة  بديلــة  مرجعيــة  نقطــة 
ــالا  ــدم مث ــن أن تق ــن الممك ــة. وكان م الأممي
للديمقراطيــة العماليــة الحقيقيــة، في مواجهــة 
الاتحــاد  في  القمعــي  البيروقراطــي  النظــام 
الســوفياتي الــذي اغتصــب اســم الاشــراكية 

ــر. ــورة أكتوب وث

ــادرة  ــة الغ ــذه السياس ــتمرت ه ــد اس وق
ــى  ــوس ع ــل ملم ــرب. وكدلي ــرة الح ــة ف طيل
حســن نيتــه تجــاه حلفائــه الإمبرياليــين، قــرر 
ــاي  ــيوعية في 15 م ــة الش ــل الأممي ــتالين ح س

ــر. ــد مؤتم ــر بعق ــى التظاه 1943، دون حت

الاتحــاد  خارجيــة  وزراء  مؤتمــر  وكان 

وبريطانيــا،  المتحــدة  والولايــات  الســوفياتي 
أكتوبــر  نهايــة  الــذي عقــد في موســكو في 
1943، قــد ناقــش، مــن بــين أمــور أخــرى، 
ــد اتفقــوا عــى إعــلان  ــا. وق الوضــع في إيطالي
مشــرك بشــأن النضــال ضــد النازيــة والفاشــية، 
عــى أن تشــارك في الحكومــة الإيطاليــة »تلــك 
التــي  الإيطــالي  الشــعب  مــن  القطاعــات 

عارضــت الفاشــية عــى الــدوام«.6 وهكــذا 

تــم تطبيــق سياســة التعــاون الطبقــي المتفــق 
ــاتي. ــتالين وتولي ــين س ــا ب عليه

المطالب الديمقراطية

ينبغــي  كان  الــذي  الموقــف  هــو  مــا 
الظــروف  ظــل  في  يتبنــوه  أن  للشــيوعيين 
المحيطــة بإيطاليــا في ذلــك الوقــت؟ هــل كان 
النازيين-الفاشــيين  احتــلال  ظــل  في  عليهــم 
ــو  ــة بادولي ــام دكتاتوري ــا، وقي ــم إيطالي لمعظ
العســكرية في الجنــوب، أن يتجاهلــوا النضــال 

مــن أجــل المطالــب الديمقراطيــة؟

كان ليــون تروتســي، في وقــت مبكــر مــن 
ــورة  ــع الث ــاول مســألة طاب ــد تن عــام 1930، ق
الإيطاليــة المســتقبلية، والموقــف الــذي ينبغــي 
عــى الشــيوعيين أن يتخــذوه فيــما يتعلــق 
بهــا، في رســالة موجهــة إلى ثلاثــة مــن الأعضــاء 
الإيطــالي،  الشــيوعي  الحــزب  في  القياديــين 
ــتالينية.  ــن الس ــوا ع ــد انفصل ــوا ق ــن كان الذي
الثوريــة  الإطاحــة  حالــة  في  أنــه  وأوضــح 
بالنظــام الفــاشي مــن قبــل العــمال عــى رأس 
الجماهــير المضطهَــدة، فــإن الرأســماليين ســوف 
يســعون إلى الحفــاظ عــى حكمهــم الطبقــي 
مــن خــلال إقامــة دولــة برلمانيــة، في حــين 
ســيحاولون قمــع الحركــة الثوريــة للطبقــة 

ــة”. ــورة الديمقراطي ــم “الث ــة باس العامل

الطبقــة  أن  حقيقــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــة  ــة العمالي ــل الحرك ــا داخ ــائدة وعملائه الس
المطالــب  اســتخدام  يحاولــون  ســوف 
الديمقراطيــة لخــداع الجماهــير لا تعنــي عــى 
الشــيوعيين يجــب أن يرفضــوا  الإطــلاق أن 
الديمقراطيــة. فكــما أوضــح  الشــعارات  كل 

تروتســي:

»إذا اندلعــت الأزمــة الثوريــة ]...[ فــإن 
وكذلــك  والعــمال  الكادحــين  جماهــير 
مطالبهــم  يتبعــون  ســوف  الفلاحــين 
ــل  ــة )مث ــعارات ديمقراطي ــة بش الاقتصادي
وتنظيــم  والصحافــة  التجمــع  حريــة 
النقابــات العماليــة والتمثيــل الديمقراطــي 
في البرلمــان والبلديــات(. فهــل يعنــي هــذا 
أن الحــزب الشــيوعي عليــه أن يرفــض تلك 
ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــب؟ كلا، ع المطال
ســوف يتعــين عليــه أن يســتثمر فيهــا 
ــم.  ــرأة والتصمي ــن الج ــن م ــا يمك ــر م أك
لا  البروليتاريــة  الدكتاتوريــة  أن  ذلــك 
ــعبية.  ــير الش ــى الجماه ــا ع ــن فرضه يمك
خــلال  مــن  إلا  تحقيقهــا  يمكــن  ولا 
مــن  شــاملة-  -معركــة  معركــة  خــوض 
ــع المطالــب والتطلعــات  ــة جمي أجــل تلبي
والاحتياجــات الانتقاليــة للجماهــير، وعــى 

الجماهــير«.7 رأس 

أحــد  هــو  الــذي  الانتقــالي،  البرنامــج  في 
الوثائــق الرئيســية للأمميــة الرابعــة في مؤتمرها 
التأســيي عــام 1938، كتــب تروتســي صياغــة 
أكــر تحديــدا للمهــام التــي تنتظــر الشــيوعيين 

ــية: ــدان الفاش في البل

ــية  ــدان الفاش ــة في البل ــة الثوري »إن الموج
ــى  ــول ع ــوف تتح ــق، س ــرد أن تنطل بمج

وحدة من فرقة غاريبالدي من بافيا، 25 أبريل 1945

أرشيف خاص: جونيو ساليرنو
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ــف  ــن تتوق ــة ول ــة ضخم ــور إلى موج الف
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف عنــد ]...[ 
إحيــاء نــوع مــن ]النظــام الديمقراطــي 

]...[ البرجــوازي[. 
بالطبــع، هــذا لا يعنــي أن الأمميــة الرابعــة 
ــيلة  ــة كوس ــعارات الديمقراطي ــض الش ترف
لتعبئــة الجماهــير ضــد الفاشــية. عــى 
العكــس مــن ذلــك، يمكــن لمثــل هــذه 
ــة  ــات معين ــب في لحظ ــعارات أن تلع الش
الديمقراطيــة  الصيــغ  لكــن  مهــما.  دورا 
)حريــة الصحافــة، والحــق في النقابــات، 
لنــا  بالنســبة  تعنــي  ذلــك(  إلى  ومــا 
شــعارات عرضيــة أو طارئــة في الحركــة 
حبــل  وليــس  للبروليتاريــا  المســتقلة 
يعلقــه  الــذي  الديمقراطــي  المشــنقة 
عمــلاء البرجوازيــة حــول عنــق البروليتاريــا 
ــا  ــة طابع ــذ الحرك ــا تتخ ــبانيا(. وحالم )اس

ــة  ــعارات الديمقراطي ــإن الش ــا، ف جماهيري
ســوف تتشــابك مــع الشــعارات الانتقاليــة؛ 
ــوف  ــع س ــان المصان ــرض أن لج ــا نف وربم
تظهــر قبــل أن يهــرع الروتينيــون القدامــى 
مــن مكاتبهــم مــن أجــل تنظيــم النقابــات 
العماليــة؛ وســوف تغطــي الســوفييتات 
الجمعيــة  تجتمــع  أن  قبــل  ألمانيــا 
ــق  ــار. وينطب ــدة في فايم ــية الجدي التأسيس
نفــس الــيء عــى إيطاليــا وبقيــة البلــدان 

الشــمولية وشــبه الشــمولية«.8

مــن الواضــح أن الشــيوعيين في إيطاليــا، مــع 
كونهــم المناضلــين الأكــر حزمــا ضــد النازيــة-

الفاشــية، كانــوا بحاجــة إلى الحفــاظ عــى 
ــة.  ــن البرجوازي ــام ع ــي الت ــتقلالهم الطبق اس
كان عليهــم بالطبــع أن يدافعــوا عــن المطالــب 
ــام  ــاء النظ ــل إلغ ــية، مث ــة الأساس الديمقراطي
ــة  ــات الديمقراطي ــتعادة كل الحري ــي واس المل
ــم  ــع والتظاهــر والتنظي ــل الحــق في التجم مث
في الأحــزاب والنقابــات العماليــة. كــما أنــه 
ــل  ــن أج ــرى م ــوا في الق ــم أن يناضل كان عليه
ومصــادرة  الحقيقــي،  الزراعــي  الإصــلاح 
ــع  ــادة توزي ــبرى وإع ــة الك ــات العقاري الملكي

الأراضي.

إلا أنــه كان ينبغــي أن تقرن تلــك المطالب 
ــلطة  ــألة س ــع مس ــب تض ــة بمطال الديمقراطي
ــة  ــع المرحل ــق م ــة، وتتواف العــمال في المقدم
أمــلاك  مثــل مصــادرة  للحركــة،  الحقيقيــة 

الرأســماليين، وســيطرة العــمال عــى المصانــع، 
وتشــكيل المجالــس العماليــة كأجهــزة للنضــال.

ــام  ــن ع ــرة م ــه خــلال الف ــع فإن وفي الواق
1943 إلى أواخــر الأربعينيــات، تطــورت حركــة 
ــدن، في  ــع في الم ــان المصان ــن لج ــة م جماهيري
نفــس الوقــت الــذي تطــورت فيــه موجــة مــن 

احتــلال الأراضي عــبر ربــوع البلــد.

وبالتــالي فإنــه كان مــن الممكــن لمثــل هــذا 
البرنامــج أن يؤســس لتحالــف بــين الطبقــة 
العاملــة والطبقــات المضطهَــدة الأخــرى في 
والفلاحــين عــى وجــه  الإيطــالي،  المجتمــع 
الخصــوص، وكســبهم إلى النضــال الثــوري مــن 

ــراكية. ــل الاش أج

الحــزب  لكــن عــوض ذلــك، كان خــط 
توليــاتي، هــو  بقيــادة  الإيطــالي،  الشــيوعي 
الجبهــة  ونظــام  التقدميــة”؛  “الديمقراطيــة 
الشــعبية )أي البرجوازيــة( الــذي مــن المفــرض 
المضطهَــدة،  الجماهــير  مطالــب  يلبــي  أن 
حيــث تمثــل الجمعيــة التأسيســية )أي البرلمــان 
ــق وجــذري  ــد عمي ــة تجدي البرجــوازي( “بداي

لحيــاة البــلاد بأكملهــا”.9

ــزب  ــل الح ــة، دخ ــك السياس ــار تل وفي إط
والعشريــن  الثــاني  في  الإيطــالي،  الشــيوعي 
بادوليــو  حكومــة  في   ،1944 أبريــل  مــن 
ضمــت  ائتلافيــة  حكومــة  وهــي  الثانيــة، 
الحــزب الاشــراكي الإيطــالي )الحــزب الاشــراكي 



ــما  ــة PSIUP، ك ــدة البروليتاري ــالي للوح الايط
ــين،  ــين، والملكي ــذاك(، والليبرالي ــمى آن كان يس
ــاتي  ــولي تولي ــين المســيحيين، مــع ت والديمقراطي

ــوزراء. ــس ال ــب رئي ــب نائ منص

ترفــت تلــك الحكومــة بطريقــة حاســمة 
ــك  ــا في ذل ــا، بم ــمالية في إيطالي ــت الرأس لتثبي
إعــادة بنــاء الدولــة البرجوازيــة. لم يتــم تنفيــذ 
ــيين،  ــد الفاش ــة ض ــير جدي ــات تطه ــة عملي أي
ولم تتــم مقاضــاة القيــادات العســكرية العليــا، 
وتــم تعزيــز الأجهــزة القمعيــة للدولــة، بــدءا 
ــذ بدايتهــا  مــن الكارابينيــيري. لقــد كانــت من
بقنــاع  برجوازيــة،  مضــادة  ثــورة  حكومــة 

ــي”. “ديمقراط

)Partisan( انطلأق حركة الاأنصار

البرجوازيــة،  الحكومــة  مــع  بالتــوازي 
 )CLN( ــي ــر الوطن ــة التحري ــاء لجن ــم إنش ت
مبــاشرة بعــد الهدنــة. وقــد تــم تشــكيل هــذا 
الجهــاز مــن أجــل قيــادة تشــكيلات الأنصــار، 

ــة. ــة وإقليمي ــاكل جهوي ــع هي م

الشــيوعي  الحــزب  اتبــع  أيضــا  هنــا 
ــت  ــعبية. فكان ــة الش ــوذج الجبه ــالي نم الإيط
-الحــزب  اللجنــة  شــكلت  التــي  الأحــزاب 
الاشــراكي  والحــزب  الإيطــالي،  الشــيوعي 
وثلاثــة  المســيحي،  والديمقراطــي  الإيطــالي، 
أحــزاب صغــيرة برجوازيــة وبرجوازيــة صغــيرة 
أخــرى- تتمتــع بتمثيــل متســاو. وقــد أدى 
ذلــك إلى تضخيــم وزن الأحــزاب البرجوازية إلى 
حــد كبــير، والتــي كانــت، لــولا ذلــك، تشــكل 
ــة الأنصــار وفي المجتمــع  أقليــة ضئيلــة في ألوي
ككل. وكانــت آليــة اتخــاذ القــرار التــي تقــوم 
عــى الإجــماع توفــر لزعــماء الحــزب الشــيوعي 
ــذر  ــالي الع ــراكي الإيط ــزب الاش ــالي والح الإيط
ــون  ــبره البرجوازي ــل يعت ــن أي عم ــلي ع للتخ

“مبالغــا في الجــرأة”.

الوطنــي  التحريــر  لجنــة  فــإن  ولذلــك 
لم تكــن عــى الإطــلاق جنينــا للســوفييتات 
ــك أداة  ــن ذل ــدلا م ــت ب ــل كان المســتقبلية؛ ب
لكبــح جــماح الجماهــير الحزبيــة. لكــن هــذا 
يثــير التســاؤل حــول كيــف تمكــن الحــزب 
ــدور  ــك ال ــب ذل ــن لع ــالي م ــيوعي الإيط الش

ــورة. ــاد للث المض

ــيوعي  ــزب الش ــية، كان الح ــل الفاش في ظ

الإيطــالي قــادرا، بفضــل جهــازه الــسري، عــى 
الصمــود بشــكل أكــبر مــن الحــزب الاشــراكي. 
وبعــد ســقوط موســوليني، أصبــح الحــزب 
الرئيــي داخــل الطبقــة العاملــة. وكانــت 
أنــه  شــعبيته تســتند إلى حقيقــة مفادهــا 
كان يعتــبر الحــزب الــذي ســقط وهــو يقاتــل 
صعــود الفاشــيين، فضــلا عــن اعتبــاره الممثــل 

المبــاشر للاتحــاد الســوفياتي.

ــه  ــن مناضلي ــى م ــة العظم ــت الغالبي كان
قــد اســتيقظوا لتوهــم عــى الحيــاة السياســية. 
وتشــير التقديــرات إلى أنــه في بدايــة عــام 
ــدى الحــزب الشــيوعي الإيطــالي  1943، كان ل
ــع  ــام 1944، ارتف ــو. وفي ع ــوالي 6.000 عض ح
بسرعــة إلى 501.000، وفي عــام 1945 وصــل 

العــدد إلى 1.770.000.

كان هــؤلاء العــمال والشــباب مشــبعين 
بالــروح الثوريــة، لكنهــم كانــوا يمتلكــون خــبرة 

ــة جــدا. قليل

والانفجــارات  الانتقــادات  مواجهــة  وفي 
ــادة الحــزب  ــة مــن القواعــد، كانــت قي الثوري
ــراءات  ــا إج ــذ أحيان ــالي تتخ ــيوعي الإيط الش
ــبرون  ــوا يع ــن كان ــاء الذي ــد الأعض ــة ض صارم
ــة”  ــم بـ“العصبوي ــة، وتتهمه ــن آراء مختلف ع
ــب  ــادة، في أغل ــزت القي ــكية”. رك أو “الروتس
الأحيــان، عــى خــداع القواعــد الشــعبية فيــما 

ــورة. ــام الث ــاق ومه ــق بآف يتعل

المرحلتــين”  “نظريــة  اســتخُدمت  وقــد 
المنشــفية لهــذا الغــرض، بالقــول إن التســويات 
التــي تجــري اليــوم ضروريــة في ضــوء مــا 
ــب”  ــوف “نحاس ــث س ــدا، حي ــدث غ ــد يح ق

الرأســماليين والفاشــيين.

وفي الوقــت نفســه، تــم الرويــج لأســطورة 
“ازدواجيــة” توليــاتي. وتــم تقديــم أي ترفــات 
أو ســلوكيات انتهازيــة مــن جانــب قيــادة 
الحــزب الشــيوعي الإيطــالي بكونهــا منــاورات 
ــدل  ــمي المعت ــط الرس ــوا أن الخ ــة. وزعم ذكي
ــزب  ــين أن الح ــوم، في ح ــداع الخص ــد لخ مع
الغطــاء،  ذلــك  تحــت  يســتعد،  الواقــع  في 
للاســتيلاء عــى الســلطة بمجــرد أن يســمح 

ــك. ــع بذل الوض

لم  التــي  “الازدواجيــة”،  هــذه  وكانــت 
ــل  ــائدة ب ــة الس ــداع الطبق ــة لخ ــن موجه تك

لخــداع العــمال والأنصــار، تتمتــع بميــزة عــدم 
ــاشر  ــكل مب ــير بش ــات الجماه ــة تطلع معارض
صريــح، وبالتــالي تجنــب تحويــل شــكوكها 
ــالي إلى  ــيوعي الإيط ــزب الش ــط الح ــأن خ بش

ــة. ــارية واعي ــة يس معارض

يطاليي معارضة خط الحزب الشيوعي الاإ

والانتقــادات  الشــكوك  إلى  بالإضافــة 
داخــل الحــزب، كانــت هنــاك أيضــا منظــمات 
وحــركات خــارج الحــزب الشــيوعي الإيطــالي 

ــاتي. ــط تولي ــارض خ تع

كان حظــر الحــزب الشــيوعي الإيطــالي في 
عــام 1926 ســببا في إحــداث قطيعــة إلى حــد 
ــا.  ــيوعية في إيطالي ــة الش ــخ الحرك ــا في تاري م
كان العديــد مــن المناضلــين الذيــن قاومــوا 
ــم  ــة، وغيره ــية المظلم ــنوات الفاش ــوال س ط
ممــن جــاءوا إلى الشــيوعية في تلــك الســنوات 
ــل، أو لا شيء،  نفســها، لا يعرفــون ســوى القلي
عــن القطيعــة بــين ســتالين وتروتســي، أو 
التصفيــة الجســدية التــي تعــرض لهــا الحــرس 
القديــم البلشــفي بأكملــه. ومــع دخولهــم 
العديــد  أعــاد  الســياسي،  النضــال  حلبــة 
الحــزب،  مؤســي  أفــكار  اكتشــاف  منهــم 
مثــل غرامــي وبورديغــا، وموقفهــم الطبقــي 

ــازم. الح

الحــزب  خــط  الفئــات  تلــك  انتقــدت 
ــي،  ــه الطبق ــأن تعاون ــالي بش ــيوعي الإيط الش
ــف  ــاره للموق ــي، وافتق ــام المل ــه بالنظ وقبول
الأممــي. وربــط العديــد منهــم بشــكل صحيــح 
وبــين  النازية-الفاشــية  ضــد  النضــال  بــين 

المنظــور الثــوري لتغيــير المجتمــع.

مجــرد  المجموعــات  تلــك  تكــن  لم 
الحركــة  كانــت  فقــد  تافهــة.  مجموعــات 
ــا  ــن روم ــذ م ــي تتخ ــة الت ــيوعية الإيطالي الش
Ban� “مقــرا لهــا، والمعروفــة باســم صحيفتهــا 

diera Rossa” )العلــم الأحمــر(، مماثلــة في 
الحجــم للحــزب الشــيوعي الإيطــالي خــلال 
فــرة النضــال الــسري، وفي عــام 1944 كان 
ــا  ــة آلاف. أم ــزال خمس ــا ي ــا م ــدد أعضائه ع
حركــة “Stella Rossa“ )النجمــة الحمــراء( في 
تورينــو، فقــد كان عــدد أعضائهــا نحــو ألفــي 
عضــو. أمــا الفصيــل اليســاري مــن الشــيوعيين 
ــين  ــن ب ــذي كان م ــين، ال والاشــراكيين الإيطالي
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لنقابــة  الرئيســيين  القــادة  مؤسســيه أيضــا 
ــغ  ــد بل ــراء(، فق ــة الحم CGL Rossa )النقاب
عــدد أعضائــه، في صيــف عــام 1944، نحــو 
أنحــاء  مختلــف  في  مناضــل  آلاف  عــشرة 
الجنــوب، بمــن في ذلــك نحــو ألــف مناضــل في 

ــا. ــولي وحده ناب

لكــن النهــج العصبــوي لذلــك الفصيــل 
ــد أدى  ــوه. فق ــة نم ــبب في عرقل ــاري تس اليس
إنــكاره لجــدوى الشــعارات الديمقراطيــة، عــى 
ســبيل المثــال، إلى عزلــه عــن شريحــة واســعة 
ــى  ــتيقظ ع ــت تس ــي كان ــير، الت ــن الجماه م
النضــال الثــوري مــن خــلال النضــال ضــد 

ــية. الفاش

بينــما عانــت المنظــمات الأخــرى المتواجدة 
ــن  عــى يســار الحــزب الشــيوعي الإيطــالي م
افتقارهــا إلى فهــم طبيعــة الاتحــاد الســوفياتي. 
فبالنســبة لهــا كان ســتالين ينفــذ سياســة لينين؛ 
أمــا توليــاتي وبقيــة زعــماء الحــزب الشــيوعي 
يخونــون  كانــوا  فقــد  الآخريــن  الإيطــالي 

ــات الاتحــاد الســوفياتي. ببســاطة توجيه

وعندمــا تبــين بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن 
الخــط الســياسي للحــزب الشــيوعي الإيطــالي 
مــع سياســة موســكو،  تمامــا  متوافقــا  كان 
وجــدت العديــد مــن تلــك المجموعات نفســها 
في مــأزق مســدود. كانــت ســلطة توليــاتي 
ــش  ــوفياتي والجي ــاد الس ــن الاتح ــتمدة م مس
الأحمــر الــذي كان يعمــل عــى تفكيــك النازية 
في أوروبــا، وبالتــالي كانــت لا تقبــل الشــك بــين 

ــين. ــباب الإيطالي ــمال والش الع

أن  هــي  الأساســية  المشــكلة  وكانــت 
“بانديــرا روســا” و“ســتيلا روســا” والكتلــة 
اليســارية وغيرهــا، لم يكــن لديهــا حقــا إطــار 
ــة  ــن ناحي ــتالينية. وم ــن الس ــل ع ــري بدي نظ
ــبرون  ــن يعت ــون الذي ــد كان المناضل أخــرى فق

أنفســهم تروتســكيين قِلــة ومعزولــين.

ــرة  ــتالينية، لف ــرت الس ــد ظه ــذا فق وهك
ــياسي  ــار الس ــا التي ــة، باعتباره ــة طويل تاريخي
ــة. ــة الإيطالي المســيطر داخــل الحركــة العمالي

اب العام مارس 1944: الاإ�ن

ــار الســد  ــات مــارس 1943، انه مــع إضراب
الــذي كان يكبــح جــماح الطبقــة العاملــة 
أخــيرا، واســتمرت التحــركات العماليــة دون 

هــوادة منــذ ذلــك الحــين. لكــن اســتئناف 
ــف  ــاني في خري ــلال الألم ــت الاحت ــاج تح الإنت
الحــرب  بهــدف دعــم جهــود  عــام 1943، 
التــي بذلهــا الرايــخ، أثــار مرحلــة جديــدة مــن 

النضــالات.

بعــد أســابيع مــن التحريــض والاجتماعــات 
ــة في  ــض السري ــة التحري ــشرت لجن ــة، ن السري
بيدمونــت ولومبــاردي وليغوريــا -وهــي هيئــة 
أسســها الحــزب الشــيوعي الإيطــالي والحــزب 
الاشــراكي الإيطــالي- بيانــا يدعــو إلى إضراب 

عــام.

ــوم 01  في الســاعة العــاشرة صباحــا مــن ي
الســنوية  للذكــرى  وتخليــدا   ،1944 مــارس 
لإضرابــات عــام 1943، أضرب 300 ألــف عامــل 
في ميلانــو و50 ألــف عامــل في تورينــو. ولم 
يقتــر الأمــر عــى عــمال الصناعــة؛ بــل انضــم 
وعــمال  النقــل  عــمال  كذلــك  الإضراب  إلى 
الطباعــة. وانتــشر الإضراب بسرعــة إلى العديــد 

ــا. ــدن الأخــرى في شــمال إيطالي ــن الم م

ــا  ــم تنظيمــه في أوروب كان أكــبر إضراب يت
ــدد العــمال  ــدر ع ــين. ويق ــن النازي ــة م المحتل
ــون  ــف وملي ــين 500 أل ــا ب ــوا بم ــن أضرب الذي
التــي  الإغــلاق  سياســة  متجاهلــين  عامــل، 
نفذهــا أربــاب العمــل والتهديــدات التــي 

النازية-الفاشــية. الســلطات  أطلقتهــا 

محتــوى  يحمــل  الإضراب  برنامــج  كان 
ــو  ــي ه ــعار الرئي ــا: كان الش ــيا واضح سياس
الإطاحــة بالنازية-الفاشــية. لكــن الجماهــير 
الحــرب  أدركــت أيضــا أن المســؤولية عــن 
والبــؤس لا تقــع عــى عاتــق الفاشــية وحدهــا، 
ــن  ــماليين، الذي ــق الرأس ــى عات ــا ع ــل وأيض ب
اختــاروا الاعتــماد عــى حــراب النازيــة للحفاظ 

ــع. ــل المصان ــي داخ ــلام الاجتماع ــى الس ع

وفي خضــم النضــال طــرح العــمال بجــرأة 
أنهــم  حتــى  الخاصــة،  الطبقيــة  مطالبهــم 
طرحــوا مســألة الرقابــة العماليــة. وعى ســبيل 
ــي  ــشرات، الت ــوت إحــدى الن ــد احت ــال فق المث
وزعتهــا لجنــة الإضراب في ميلانــو خــلال الأيــام 
التــي ســبقت الإضراب، عــى المطالــب التاليــة:

»أجــور تغطــي بالكامــل تكاليف المعيشــة؛ 
تعليــق جميــع عمليــات التسريــح وتقليص 
ســاعات العمــل إلى أقــل مــن 40 ســاعة في 

الأســبوع؛ إطــلاق سراح جميــع الأنصــار، 
ســواء كانــوا عــمالا أم لا ]...[؛ يجــب أن 
ــا. ]...[  ــمال إلى ألماني ــل الع ــف ترحي يتوق
دعونــا ننشــئ لجــان إضراب في أماكــن 
العمــل! دعونــا ننشــئ فــرق دفــاع عماليــة 

ــازي!«.10 ــف الفاشي-الن ــد العن ض

الاحتــلال  تحــت  العــام  الإضراب  تنظيــم 
الانتفاضــة  مســألة  حتــما  أثــار  العســكري 
ــد  ــة. لق ــة العامل ــليح الطبق ــة إلى تس والحاج
ــأن  ــون ب ــم مقتنع ــمال الإضراب وه ــرر الع ق
ــراء.  ــك الإج ــم ذل ــة الأنصــار ســوف تدع حرك
إلا أن تدخــل مجموعــات العمــل الوطنــي 
ــط في  ــت تنش ــي كان ــار الت ــكيلات الأنص )تش

المــدن( كان محــدودا للغايــة.

غيــاب الدعــم المســلح منــع المضربــين، 
إلى  النــزول  مــن  قليلــة،  حــالات  باســتثناء 
ــلال بشــكل  الشــوارع وتحــدي ســلطات الاحت
ــاط عــى  ــك ســيطر الإحب ــي. وبســبب ذل علن
مــن  الثامــن  في  الإضراب  وانتهــى  العــمال 

مــارس.

الصراع الطبقي وحرب الاأنصار

الأنصــار  مجموعــات  فشــل  يكــن  لم 
المســلحة في دعــم الإضراب مصادفــة. فقــد 
ــا في  ــي، بم ــر الوطن ــة التحري ــلاف لجن أصر ائت
ذلــك قيــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي، عــى 
أن المقاومــة ينبغــي ألا تكــون ذات طابــع 
طبقــي، بــل ينبغــي أن تكــون ذات طابــع 

تحــرر وطنــي حــري.

ــل  ــراع كان ينتق ــز ال ــإن مرك ــالي ف وبالت
مــن المــدن إلى الجبــال. وكان هــذا يعنــي نقــل 
الكــوادر والمناضلــين الحزبيــين إلى الأريــاف، أو 

ــع إلى التشــكيلات العســكرية. مــن المصان

وفي المــدن، كان عمــل الأنصــار يعتمــد 
ــة.  ــا عــى التخريــب والهجــمات الفردي حري
سريــة  في  يعملــوا  أن  الأنصــار  عــى  كان 
ــة  ــن الحرك ــين ع ــوا معزول ــالي كان ــة، وبالت تام

والمظاهــرات. والإضرابــات  الجماهيريــة 

لم يكــن هــذا الابتعــاد عــن المــدن مقبــولا 
دائمــا لــدى بعــض أفضــل كــوادر الحــزب 
ــن  ــما يمك ــى الأرض، ك ــالي ع ــيوعي الإيط الش
ملاحظــة ذلــك مــن تقريــر بتاريــخ 27 نوفمــبر 
1943 مــن قبــل أرتــورو كولومبــي، الــذي كان 
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ــو: ــل في تورين يعم

لا  بشــكل  صغــيرة  السياســية  »قوانــا 
يصــدق: هناك نقــص في الكوادر المتوســطة 
وقــد ضعفــت القيــادة ]المحليــة[ مــن 
خــلال إبعــاد أفضــل الرفــاق عــن تورينــو 
وتكريــس الباقــي للعمــل العســكري. ليــس 
ــن  ــال الذي ــن الرج ــة م ــوى حفن ــا س لدين
ــين أمــور أخــرى، جــدد تمامــا  هــم، مــن ب
عديــدة.  لســنوات  مفقوديــن  كانــوا  أو 
لم يســبق لأحــد منــا أن قــاد إضرابــات 
كبــيرة، أو حــرر صحفــا، ومــا إلى ذلــك. 
ــاء  ــى إعط ــض ع ــا بالتحري ــم تقصفونن أنت
كل شيء للعمــل العســكري، واليــوم نــدرك 
أنــه كان ينبغــي لنــا أن نعطــي أقــل قليــلا، 
لأن إمكانيــة الرويــج للإضرابات السياســية 
إلى  ومــا  العــام،  والإضراب  الجماهيريــة 
ذلــك، تظُهــر كيــف أن التعبئــة السياســية 
للجماهــير في مركــز كبــير لهــا أهميــة هائلة 

ــام«.11 ــال الع للنض

ضروريــا  للأنصــار  المســلح  النضــال  كان 
للغايــة في ظــل الاحتــلال العســكري. لكــن 
مــا  هــو:  طرحــه  يجــب  الــذي  الســؤال 
ــال  ــه النض ــة لتوجي ــراتيجية اللازم ــي الاس ه

الشــامل؟ العســكري 

ــمال  ــال الع ــط نض ــو رب ــوب ه كان المطل
الأريــاف  في  العاملــة  الأنصــار  بتشــكيلات 
الاعــراف  الــضروري  مــن  وكان  والجبــال. 

ــة  ــوة القيادي ــا الق ــة باعتباره ــة العامل بالطبق
في النضــال ضــد الفاشــية، نظــرا لدورهــا في 

الإنتــاج.

لجــان  تتحــول  أن  الواجــب  مــن  كان 
عماليــة  مجالــس  إلى  السريــة  التحريــض 
جنينيــة، يمكــن مــن خلالهــا للطبقــة العاملــة 
قيــادة الإضرابــات وتنظيــم فيالــق عماليــة 
مســلحة وتــولي إدارة الإنتــاج، بهدف الاســتيلاء 

عــى الســلطة السياســية.

ــيات  ــك الميليش ــاء تل ــات بن ــت إمكان كان
ــبقت  ــي س ــابيع الت ــة. في الأس ــة هائل العمالي
تحريــر رومــا، دعت “بانديرا روســا” إلى إنشــاء 
ــد اســتجاب  “جيــش أحمــر” في العاصمــة. وق
لتلــك الدعــوة أكــر مــن 40 ألــف “رفيــق مــن 
كل التيــارات الشــيوعية”، بمــن في ذلــك بعــض 
كبــار ضبــاط الجيــش، وتــم تشــكيل مــا يصــل 
إلى 34 فرقــة. لكــن الحــزب الشــيوعي الإيطالي، 
الــذي روعــه هــذا الســيناريو، مــارس ضغوطــا 
ــادة  ــى ق ــبوقة ع ــير مس ــة غ ــية ومادي سياس
“بانديــرا روســا”، بمــا في ذلــك تهديدهــم بقطع 
الإمــدادات مــن الحلفــاء. وقــد نجــح ذلــك في 
إجبارهــم عــى الامتنــاع عــن تنفيــذ المبــادرة.

ــرب  ــة الح ي مواجه
” �ن ي

ــ�ن ــرر الوط “التح
ــة الطبقي

قــدم ربيــع عــام 1944 زخــما مهــما لنضــال 
الأنصــار. كان القمــع الــذي أعقــب إضراب 

صفــوف  تعزيــز  في  حاســما   1944 مــارس 
ــن العــمال عــى  ــد م الأنصــار، إذ أجــبر العدي
الانضــمام إلى ألويــة الأنصــار للهــروب مــن 

الرحيــل إلى ألمانيــا.

)التجنيــد   ”Bando Graziani“ أن  كــما 
الإيطاليــين  للشــباب  الإجبــاري  العســكري 
في الجيــش الجديــد للنظــام الفــاشي المعــاد 
عامــلا  بــدوره  كان  الشــمال(،  في  تشــكيله 
لدعــوة  يســتجب  لم  مــن  كل  كان  رئيســيا. 
ــة  الفاشــيين إلى حمــل الســلاح ســيواجه عقوب
الإعــدام. ومــن بــين 180 ألــف جنــدي الذيــن 
تــم تجنيدهــم، لم يلتحــق ســوى بضــع عشرات 
ــيرون  ــر كث ــروا، وف ــد ف ــون فق ــا الباق آلاف. أم

منهــم للانضــمام إلى ألويــة الأنصــار الأولى.

أعضــاء  عــدد  تزايــد  فقــد  وهكــذا 
ــن 100  ــرب م ــا يق ــار إلى م ــيات الأنص ميليش
 .1944 عــام  صيــف  بحلــول  مقاتــل  ألــف 
ــا  ــن البروليتاري ــة م ــة الاجتماعي ــت الركيب كان
في الغالــب، وكان متوســط   الأعــمار صغــيرا 
ــك  ــى وش ــد ع ــرة أن البل ــت فك ــة. وكان للغاي
تمــرد مســلح منتــشرة عــى نطــاق واســع.

كانــت “Garibaldi brigades” )“ألويــة 
الشــيوعيون  يقودهــا  التــي  غاريبالــدي”( 
ــا يقــرب مــن  ــر عــددا، وشــكلت م هــي الأك
%50 مــن قــوات الأنصــار. وكان التجــذر نحــو 

ــد. ــكل متزاي ــا بش ــار واضح اليس

عمال مضربون في أحد المصانع في سيستو سان جيوفاني، على مشارف ميلأنو، 1944
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مجزرة ساحة لوريتو، 10 أغسطس 1944: قتل النازيون والفاشيون 15 من الاأنصار وتركوا جثثهم معروضة للعموم

في ذلــك الوقــت اســتخدمت قيــادة الحزب 
لاحتــواء  ســلطتها  كل  الإيطــالي  الشــيوعي 
التعبئــة. وقــد كان توليــاتي صريحــا للغايــة في 
ــر  ــأن نتذك ــا أوصى »ب ــه عندم إحــدى توجيهات
ــدف  ــا لا ته ــي نريده ــة الت ــا أن الانتفاض دائم
ــية  ــة والسياس ــولات الاجتماعي ــرض التح إلى ف
بالمعنــى الاشــراكي والشــيوعي، بــل تهــدف 

الفاشــية«.12  وتدمــير  الوطنــي  التحــرر  إلى 

ــا( ــن عندن ــديد م )التش

ومــع ذلــك فقــد كافــح الحــزب الشــيوعي 
الإيطــالي لاحتــواء التجــذر. وكــما كتــب المــؤرخ 
كلاوديــو بافــوني، فقــد كان اللــون الأحمــر 
حــاضرا عــى نطــاق واســع “في رمزيــة أغطيــة 
الــرأس والقمصــان والنجــوم والمطرقــة والمنجل 

والتحيــة بالقبضــات والأغــاني”.

لكــن هــذا لم يكــن يوافــق ذوق قيــادة 
ــرت  ــي أم ــا، الت ــدي في فالتيلين ــة غاريبال ألوي

ــه: بأن

عــى  الحمــراء  النجــوم  نزيــل  »دعونــا 
الفــور. لا يجــوز ارتــداء أية شــارة باســتثناء 
الشــارة ذات الألــوان الثلاثــة. وينطبــق 
ــي  ــي ينبغ ــاني الت ــى الأغ ــيء ع ــس ال نف
ألا تكــون أغــاني حزبيــة، بــل فقــط أغــاني 

وطنيــة«.13

لقــد كانــت لتبعيــة لجنــة التحريــر الوطنــي 
ــة مهمــة،  ــة عواقــب عملي للأحــزاب البرجوازي
ــا.  ــر روم ــار في تحري ــل الأنص ــا فش كان أحده

ــم  ــو 1944، ت ــن يوني ــس م ــع والخام في الراب
تحريــر رومــا بالفعــل بواســطة قــوات الحلفاء. 
ــبرى  ــة الك ــة الإيطالي ــي المدين ــت ه ــد كان وق

ــي لم يحررهــا الأنصــار. ــدة الت الوحي

كان الدافــع واضحــا. لأنــه لــو تــم تحريــر 
عاصمــة البــلاد بواســطة الشــباب والعــمال 
إيقــاف  بإمكانــه  كان  فمــن  المســلحين، 
ــد  ــاء البل ــع أنح ــعبية في جمي ــة الش الانتفاض
الأخــرى؟ وهكــذا فقــد عــارض الديمقراطيــون 
ــة  ــى نصيح ــاء ع ــون، بن ــيحيون والليبرالي المس
الحلفــاء والفاتيــكان، خطــط الحزب الشــيوعي 
الإيطــالي والحــزب الاشــراكي الإيطــالي لتحريــر 

ــار. ــد الأنص ــى ي ــدة” ع ــة الخال “المدين

لكــن وعــى الرغــم مــن الخــط التصالحــي 
الــذي تبنتــه القيــادة العليــا، فــإن الضغــط نحو 
الانتفاضــة المســلحة كان يتصاعــد من الأســفل. 
فلــو أطلــق الحــزب الشــيوعي الإيطــالي نــداء 
الانتفاضــة، بــين صيــف وخريــف عــام 1944، 
لــكان أعضــاء ألويــة الأنصــار، البالــغ عددهــم 
ــد  ــاف، ق ــال والأري ــل في الجب ــف مقات 100 أل
ــوا  ــم ملايــين العــمال الذيــن كان ــم إليه انض

ينتظــرون الإشــارة مــن الحــزب.

لم تكــن المقاومة المســلحة للنازية-الفاشــية 
ظاهــرة معزولــة في إيطاليــا فقــط. فقــد كانــت 
ــان  ــة في اليون ــاك حــركات أنصــار جماهيري هن
وفرنســا وبلجيــكا وهولنــدا. وفي غضــون ذلــك 
الوقــت، كان أنصــار تيتــو قــد حــرروا بلغراد في 
20 أكتوبــر 1944. وكانــت تلــك هــي الخطــوة 

الأولى نحــو تحريــر يوغوســلافيا بأكملهــا، وهــو 
مــا تحقــق أخــيرا في الأول مــن مــارس 1945.

كان الجيــش الألمــاني يراجــع إلى الــوراء 
عــى جميــع الجبهــات، وكانــت هنــاك حوادث 
ــة،  ــك اللحظ ــن في تل ــا. لك ــر له ــرار لا ح ف
وبينــما الحركــة عــى أعتــاب النــر، تراجعــت 
جيــوش الحلفــاء فجــأة، وقطعــت الطريــق 

ــمال. ــار في الش ــى الأنص ع

في التاســع مــن أكتوبــر 1944، أعاد ســتالين 
طمأنــة تشرشــل في موســكو، بــأن إيطاليــا 
ســتبقى في فلــك الغــرب. وبالتــالي لم تعــد 
هنــاك حاجــة للحلفــاء لــي يتقدمــوا بسرعــة، 
مــن أجــل قمــع أي تحــركات ثوريــة مــن 
جانــب الأنصــار. فالحلفــاء الذيــن كانــوا عــى 
ثقــة مــن أن حليفهــم ســتالين ســيمنع الحركــة، 
حولــوا انتباههــم بــدلا مــن ذلــك نحــو تعبيــد 

ــوازي. ــم البرج ــتقرار الحك ــق لاس الطري

لقــد تخــى الحلفــاء، في جوهــر الأمــر، 
عــن الأنصــار للنازيــين. وفي خريــف وشــتاء 
عــام 1944، أطلــق النازيون-الفاشــيون أعنــف 
أعمالهــم الانتقاميــة. ومــن بــين تلــك المذابــح 
ــو،  ــي وقعــت في حــق المدنيــين في مارزابوت الت
في جبــال الأبينينــي في بولونيــا، والتــي راح 
ضحيتهــا مــا يصــل إلى 1830 قتيــلا، وفي ســانت 
ــي  ــكانا، والت ــمال توس ــتازيما، في ش ــا دي س آن

راح ضحيتهــا 560 قتيــلا.

وفي غضــون ذلــك وقعــت قيــادة لجنــة 
عــى   ،1944 دجنــبر  في  الوطنــي،  التحريــر 
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ضمنــت  للإمبرياليــة.  الكامــل  استســلامها 
الحلفــاء  قيــادة  اقرحتهــا  التــي  الاتفاقيــة، 
ووقعهــا أيضــا باجيتــا نيابــة عــن الحــزب 
الأنصــار  ســلاح  نــزع  الإيطــالي،  الشــيوعي 
بالكامــل عنــد الحاجــة إلى ذلــك. كــما ضمنــت 
اســتبعاد زعــماء الأحــزاب المناهضــة للفاشــية 
التحريــر  للجنــة  العســكرية  القيــادة  مــن 
الوطنــي، واســتبدالهم بكادورنــا، وهــو جــرال 

ــابق. ــاشي س ف

25 أبريل 1945: يوم التحرير

حــاول الحلفــاء تكــرار اســراتيجية تحريــر 
رومــا في جميــع أنحــاء إيطاليــا، لكــن الضغــط 
مــن أســفل، مــن الطبقــة العاملــة والفلاحــين، 

كان كبــيرا للغايــة.

وبحلــول ربيــع عــام 1945، بلــغ عــدد 
ــه  ــبب خوف ــا. وبس ــار 240 ألف ــلي الأنص مقات
مــن أن يتعــرض للإغــراق بحماســة الجماهــير 
ــالي  ــيوعي الإيط ــزب الش ــاول الح ــة، ح الثوري
ــددة  ــارات مح ــن مس ــة ضم ــواء الانتفاض احت
ســلفا، ولذلــك أصــدر الدعــوة إلى انطــلاق 

الانتفاضــة.

ــة  ــي برقي ــر الوطن ــة التحري ــدرت لجن أص
ــما  ــتهرت في ــذي اش ــر، ال ــل الأم مشــفرة تحم
بعــد بـــ: “Aldo dice 26x1” )ألــدو يقــول 
26x1(. كان مــن المفــرض أن تكــون “الســاعة 
في  صباحــا  الواحــدة  هــي  للانتفاضــة   ”X
ــن “في  ــل. ولك ــن أبري ــن م ــادس والعشري الس
الممارســة العمليــة”، كــما كتــب بييــرو ســيكيا، 
أحــد قــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي في 
ــض  ــدي، “انتف ــة غاريبال ــا لألوي ــادة العلي القي
ــكان  ــدد في كل م ــت المح ــل الوق ــار قب الأنص

ــا”.14 تقريب

عــى  يضفــي  أن  أراد  توليــاتي  ولأن 
فقــد  محضــا،  “وطنيــا”  طابعــا  الانتفاضــة 
حــرص ألا تلعــب الطبقــة العاملــة أي دور 
حاســم، وأن يقتــر الأنصــار عــى دور قــوات 

المتقدمــة. الحلفــاء  لقــوات  مســاعدة 

دورا  لعبــت  الكادحــة  الجماهــير  لكــن 
محوريــا. ففــي الثامــن عــشر مــن إبريــل بــدأ 
انتفضــت مودينــا  ثــم  الإضراب في تورينــو. 
ــا ولاسبيتســيا  ــو إميلي ــيرارا وريجي ــا وف وبولوني
والثالــث  والعشريــن  الحــادي  يومــي  بــين 

يومــي  بــين  جنــوة  وتحــررت  والعشريــن. 
والعشريــن،  والســادس  والعشريــن  الثالــث 

الخامــس والعشريــن. وميلانــو في 

ونظــرا لأهميــة ميلانــو باعتبارهــا المدينــة 
الرئيســية في شــمال إيطاليــا، فقــد تــم اعتــماد 
هــذا اليــوم )الخامــس والعشريــن مــن إبريل(، 
في وقــت لاحــق باعتبــاره التاريــخ الرمــزي 

ــة والفاشــية. للاحتفــال بالتحــرر مــن النازي

في ذلــك المســاء فــر موســوليني مــن ميلانو، 
ــلاد.  ــن الب ــروب م ــمال لله ــو الش ــا نح متجه
ــن  ــارزا آخري وانضــم هــو وخمســون فاشــيا ب
ــاء  ــة أثن ــة الألماني ــل مــن القــوات الجوي إلى رت
ــم  ــويسرية. ورغ ــدود الس ــو الح ــحابه نح انس
أن الأحــداث اللاحقــة مــا تــزال محــل خــلاف، 
فمــن المعتقــد عــى نطــاق واســع أن الأنصــار 
الشــيوعيين اعرضوهــم في الســابع والعشريــن، 

ــالي. ــوم الت وأعدموهــم في الي

وفي منطقــة بيدمونــت، لم يصــدر الأمــر 
بالانتفاضــة إلا في الســادس والعشريــن. ولكــن 
تورينــو، المدينــة الرئيســية، تحــررت عــى يــد 

ــل وصــول الأنصــار. ــى قب العــمال حت

يصــف المــؤرخ غويــدو كــوازا، الــذي كان في 
Par- ــل  ــت عضــوا في حــزب العم ــك الوق )ذل
ــذي هــو حــزب برجــوازي  tito d’Azione(، ال
صغــير مناهــض للفاشــية، حالــة ازدواجيــة 
الســلطة التــي نشــأت في أبريــل 1945، قائــلا:

»قبــل 25 أبريــل، ولمــدة 10 أيــام، مارســت 
الجماهــير الشــعبية الســلطة الحقيقيــة 
ــوات  ــت ق ــا، في حــين كان في شــمال إيطالي
ومارســت  بعيــدة،  تــزال  مــا  الحلفــاء 
هنــاك  وكان  المصانــع،  عــى  الســيطرة 
ــد  نهــوض كبــير لحركــة الفلاحــين في العدي

مــن المناطــق«.15

أي بعبــارة أخــرى، فعــى الرغــم مــن أن 
الســلطة الرســمية كانــت في أيدي العســكريين، 
فــإن  النازيين-الفاشــيين؛  أو  الحلفــاء  ســواء 
الســلطة الحقيقيــة كانــت في أيــدي الجماهــير.

والمــدن  البلــدات  جميــع  تحريــر  تــم 
والجماهــير  الأنصــار  يــد  عــى  الشــمال  في 
العاملــة، قبــل وصــول جيــوش الحلفــاء. وقــد 
ــة- الفاشــية، بالنســبة  ــن النازي كان التحــرر م
ــذي  ــل الأول، ال ــرد الفص ــم، مج ــد منه للعدي

لا بــد أن يعقبــه الفصــل الثــاني، وهــو الثــورة 
ــارغ  ــر بف ــير تنتظ ــت الجماه ــيوعية. كان الش
ــلطة.  ــى الس ــتيلاء ع ــوة إلى الاس ــبر الدع الص
ــمال  ــون والع ــدن، والفلاح ــمال في الم وكان الع
الزراعيــون في الأريــاف، قــد وضعــوا قائمــة 
بأربــاب العمــل وكبــار الملاكــين الذيــن يتعــين 

ــم. ــاب معه ــة الحس تصفي

أعضــاء  أحــد  كلــمات  عكســت  وقــد 
ــذا  ــا ه ــالي في بولوني ــيوعي الإيط ــزب الش الح

المــزاج، حيــث قــال:

»كنــا نريــد تدمــير الملكيــة الخاصــة، كنــا 
نريــد أن يكــون العمــل مِلــكا للجميــع، 
حقــا للجميــع. كنــا نطمــح إلى مجتمــع 
ــدو لي  ــدون مســتغَلين أو مســتغِلين، ويب ب
أننــا مــا زلنــا جــد بعيديــن كل البعــد عــن 

ــك«. ذل

وعــى نحــو مماثــل، يتذكــر أحــد عــمال 
قائــلا: الصلــب في ريجيانــا  قطــاع 

»في ذلــك الوقــت، كنــا نفكــر بشــكل دائــم 
ــه  ــراكي كان نموذج ــع اش ــر مجتم في تطوي
هــو الاتحــاد الســوفياتي. كنــا مقتنعــين 
ســنبني  وأننــا  عاجــلا،  ســنحققه  بأننــا 
الإنســان الجديــد: الملتــزم، المجتهــد، القادر 
عــى تشــييد عــالم خــال مــن المســتغَلين أو 

ــتغِلين«.16 المس

مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن هــذه “المرحلــة 
الحــزب  زعــماء  كان  مــا  هــي  التاليــة” 
الشــيوعي الإيطــالي وحــزب الاشــراكي الإيطــالي 
ــي  ــت هــي الســبب الت ــه. وكان ــدوا ب ــد وع ق
ــه.  ــن أجل ــة” م ــازلات المؤقت ــول “التن ــم قب ت
وهــذا مــا ضحــى مــن أجلــه العديــد مــن 
الأنصــار -رجــالا ونســاء وشــبابا- بحياتهــم 
)تشــير الأرقــام الرســمية للمقاومــة إلى مقتــل 
44.700 شــخص وإصابــة 22.000 آخريــن(.

ثورة مضادة بقناع ديمقراطي

أضعــف  وأحزابهــا  البرجوازيــة  كانــت 
مــن أن تتمكــن بنفســها مــن ســحق ذلــك 
ــك اعتمــدت  ــوري للجماهــير. لذل النهــوض الث
عــى “حكومــة لجنــة التحريــر الوطنــي” التــي 
تــم تنصيبهــا في أبريــل 1945 -والحكومــات 
الائتلافيــة الأخــرى التــي تلتهــا حتــى عــام 
ــة لاســتعادة  ــة انتقاليــة ضروري 1947- كمرحل



19

تعليق جثث موسوليني )الثاني من اليسار( وفاشيين آخرين في مكان عام بعد إعدامهم في ميلأنو، 29 أبريل 1945

19

ــة  ــما تشــوه ســمعة زعــماء الحرك النظــام، بين
العماليــة. وفي الوقــت نفســه اســتخدمت تلــك 
ــل معتــدل” حــول حــزب  ــاء “بدي الفرصــة لبن
الديمقراطيــة المســيحية الــذي كان قــد تــم 

ــا. ــاؤه حديث إنش

تحالفــات  غالبــا في  الحــال  وكــما هــي 
الجبهــة الشــعبية في خضــم الأوضــاع الثوريــة، 
يفضــل ممثلــو الطبقــة الســائدة عــدم الظهــور 
في الواجهــة. فهــم يرســلون زعــماء الطبقــة 
العاملــة المعــرف بهــم مــن أجــل القيــام 
حــين  في  عنهــم،  نيابــة  القــذرة  بالأعــمال 
ــس. ــف الكوالي ــن خل ــاتهم م ــون سياس يوجه

ــي  ــر الوطن ــة التحري ــة لجن ــت حكوم كان
ــع  ــر، تتمت ــاب التحري ــت في أعق ــي تأسس الت
بســلطة هائلــة في نظــر الجماهــير. ومــع تــولي 
ــادة الأنصــار،  ــاري، أحــد أشــهر ق فيروتشــيو ب
منصــب رئيــس الــوزراء، بــدا للكثيريــن أن 

ــلطة. ــت إلى الس ــد وصل ــة ق المقاوم

وفعــلا فقد كان “اليســار” يشــغل المناصب 
الأكــر أهميــة في الحكومــة الجديــدة. كان 
ــة؛  ــر الداخلي ــاري يشــغل أيضــا منصــب وزي ب
وكان الاشــراكي نينــي نائبــا لرئيــس الــوزراء 

ــيين؛  ــن الفاش ــلاد م ــير الب ــن تطه ــؤولا ع مس
بينــما كان للحــزب الشــيوعي الإيطــالي توليــاتي، 
للزراعــة،  وزيــرا  وجولــو  للعــدل،  وزيــرا 

وسكوتشــيمارو وزيــرا للماليــة.

ــي  ــر الوطن ــة التحري ــة لجن ــدت حكوم ب
ــير الجــذري.  ــدء التغي ــد جــدا لب في وضــع جي
وفي الوقــت نفســه، كانــت المصانــع تحــت 
ســيطرة العــمال، وكانــت الأراضي محتلــة مــن 
ــت  ــين. وكان ــمال الزراعي ــين والع ــل الفلاح قب

ــام. ــع ت ــة في تراج البرجوازي

ــماء الشــيوعيين والاشــراكيين لم  ــن الزع لك
ــل  ــورة. ب ــام بث ــة في القي ــة ني ــم أي ــن لديه تك
ــاء  ــال إطف ــل رج ــك مث ــن ذل ــدلا م ــوا ب ترف

ــلا. ــا هائ ــون حريق يواجه

ــة  ــادة العام ــل، شــعرت القي ــل 25 أبري قب
ــير  ــرة إلى تذك ــا مضط ــدي بأنه ــة غاريبال لألوي
ــات  ــوا بعملي ــه عليهــم “ألا يقوم ــا بأن مقاتليه
مؤيــدا  ليــس  شــخص  أي  ضــد  مصــادرة 
ــة في  ــب للغاي ــن الصع ــن كان م ــة”. لك للنازي
ــا  ــمالي في إيطالي ــى رأس ــور ع ــام 1945 العث ع

ــيا! ــه فاش ــن نفس ــزال يعل ــا ي م

التقدميــة”،  “الديمقراطيــة  شــعار  كان 

الإيطــالي،  الشــيوعي  الحــزب  تبنــاه  الــذي 
محوريــا في خــط “الحــزب الجديــد”. وقــد 
كان مــن المفــرض أن تكــون تلــك ديمقراطيــة 
تــؤدي فيهــا الجماهــير المضطهَــدة دورا قياديــا، 
ــد  ــح العــمال. وق ــوى لصال ــزان الق ــةً مي محول
بقيــت هــذه الصيغــة محــور سياســة الحــزب 

ــة. ــود لاحق لعق

ملكيــة  تـُـرك  أن  المحتــم  مــن  وكان 
ــاج كــما هــي، ضمــن  الرأســماليين لقــوى الإنت
ــخ  ــة. إلا أن تاري ــة البرجوازي ــام الديمقراطي نظ
المجتمــع الطبقــي بأكملــه يظُهــر اســتحالة 
ــد. إذ لا  ــائدتين في آن واح ــين س ــش طبقت تعاي
بــد أن تســود إحداهــما دائمــا عى الأخــرى، ولا 
ــم دون أن تســتولي  ــة أن تحك ــن لأي طبق يمك

ــية. ــة والسياس ــلطة الاقتصادي ــى الس ع

تحققــت أهــداف البرجوازيــة بالكامــل، 
في  حاســما  دورا  الشــيوعيون  لعــب  حيــث 
ــد  ــوازي بع ــة البرج ــاز الدول ــاء جه ــادة بن إع
ســقوط موســوليني والتحــرر مــن النازيــة-

لفاشية. ا

وقــد احتفــى قــادة الحــزب الشــيوعي 
الفــرة  بتلــك  الإيطــالي، عــى نحــوٍ مخــز، 



ــية إلى  ــن الفاش ــرا م ــالا منت باعتبارهــا انتق
“الديمقراطيــة”. كانــت تلــك تحديــدا هــي 
“الثــورة المضــادة ذات القنــاع الديمقراطــي” 
ــن  ــنة 1930. لك ــي س ــا تروتس ــأ به ــي تنب الت
بعــد اغتيــال تروتســي ســنة 1940، اســتمرت 
بشــكل  تؤكــد،  الرابعــة  الأمميــة  قيــادة 
ميكانيــي، اســتحالة قيــام أنظمــة الديمقراطيــة 
ــذاك. ــا آن ــاء أوروب ــع أنح ــة في جمي البرجوازي

وحــده تيــد غرانــت مــن حلــل بدقــة 
طبيعــة الســيرورة أثنــاء تطورهــا. وكــما أوضــح 

ــذاك:  آن

جاهــزة  أداة  ]الرأســماليون[  »يجــد 
ــراكية  ــمات الاش ــخص المنظ ــة في ش وطيع
لعرقلــة  والســتالينية  الديمقراطيــة 
ــه إلى  ــير وتحويل ــوري للجماه ــوض الث النه
قنــوات التعــاون الطبقــي الآمنــة وغــير 
ــكال  ــن أش ــكل م ــلال ش ــن خ ــارة، م الض
انحطاطــا  أكــر  الشــعبية  الجبهــات 
مــما كان موجــودا في المــاضي. وهكــذا، 
والإصلاحــات  القمــع  بــين  ســيجمعون 
الوهميــة، وســيحطمون الهيئــات الجنينيــة 
الجماهــير  ويجــردون  العــمال  لســلطة 
ــت  ــون في الوق ــما يعلن ــلاحها، بين ــن س م
“تمثيليــة”  حكومــة  في  رغبتهــم  نفســه 
وحريــات “ديمقراطيــة”. ]...[ صحيــح أن 
ــتتخذ، في  ــال س ــرأس الم ــادة ل ــورة المض الث
ــن  ــيرة م ــرة قص ــد ف ــا الأولى، وبع مراحله

شــكلا  العســكرية،  الحكومــة  تأســيس 
“ديمقراطيــا”«.17

الثورة المغدورة

الفاشــيين،  عــن  العــام  العفــو  أطلــق 
والــذي وقعــه توليــاتي، بصفتــه وزيــرا للعــدل، 
ــم.  ــن جرائمه ــم م ــيين وبرأه سراح آلاف الفاش
وبحلــول ســنة 1946، أعُيــد جهــاز الدولــة إلى 
ــزل  ــلال ع ــن خ ــائدة م ــة الس ــيطرة الطبق س
جميــع حــكام المقاطعــات ومفــوضي الشرطــة 

ــة. ــوف المقاوم ــن صف ــين م القادم

أن  هــو  للخــزي  إثــارة  الأكــر  والــيء 
الحــزب الشــيوعي الإيطــالي أمــر بنــزع ســلاح 
ــة إلى  ــع المحتل ــادة المصان ــة الأنصــار، وإع ألوي

أصحابهــا “الشرعيــين”.

ســنة 1962، قــام جورجيــو أمينــدولا، عضو 
البرلمــان عــن الحــزب الشــيوعي الإيطــالي مــن 
ــخصية  ــام 1980، والش ــه ع ــى وفات 1948 حت
البــارزة في الجنــاح اليمينــي للحــزب الشــيوعي 
الإيطــالي، بــشرح أهــداف قــادة الحــزب في 

تلــك اللحظــة الحاســمة، حيــث قــال:

ــاب  ــى أصح ــة، تخ ــام الانتفاض ــلال أي »خ
العمــل ]...[ عــن مواقعهــم. وتــولى العــمال 
والتقنيــون وذوو الياقــات البيضــاء، الذيــن 
تجمعــوا حــول لجــان التحــرر الوطنــي 
في الــشركات ]لجنــة التحريــر الوطنــي[، 
مهمــة تســيير المصانــع«. وأوضــح أن هــذا 
»لم يكــن بهــدف إقامــة نظــام طبقــي 
ــل لضــان  مــن خــلال إقصــاء الملاكــن، ب

ــن«. ــة الوط ــدم مصلح ــا يخ ــييرها بم تس

أمينــدولا  قصــد  مــاذا 
أوضــح  لقــد  بهــذا؟ 
هــو  كان  الهــدف  أن 
“تحقيــق عــودة الملاكــين إلى 
ــوا  ــى يتحمل ــع ]...[ حت المصان
ويعيــدوا  مســؤولياتهم”، 
“رأســمالهم  اســتثمار 
الــشركات،  في  المخفــي 
ويقبلــوا رقابــة مجالــس 

18 الإدارة”.

“مجالــس  ظهــرت 
مــن  العديــد  في  الإدارة” 
ــن  ــورة. لك ــع المهج المصان

قــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي أصروا عــى 
ــما  ــا “دور استشــاري” فقــط، بين أن يكــون له
ســهلوا عــودة الرأســماليين إليهــا. إلا أن الــيء 
الــذي لم يــشر إليــه أمينــدولا هــو حقيقــة 
أنــه بمجــرد عــودة هــؤلاء الرأســماليين “لتــولي 
العــمال  طــرد  إلى  ســارعوا  مســؤولياتهم”، 
الذيــن لعبــوا دورا رئيســيا في حمايــة المصانــع 

مــن القــوات النازيــة المنســحبة.

وفي الواقــع، ففــي بدايــة عــام 1946، وافــق 
الحــزب الشــيوعي الإيطــالي عــى إنهــاء قــرار 
تجميــد عمليــات تسريــح العــمال، في الوقــت 
الــذي كان التضخــم يرتفــع بشــكل حــاد. أمــا 
الإصــلاح الزراعــي، عــى الرغــم مــن أنــه أصبح 

قانونــا، فإنــه لم يطبــق إلا لمامــا.

في انتخابــات الجمعيــة التأسيســية في يونيو 
1946 )التــي تزامنــت مــع الاســتفتاء عــى 
ــاء الحــزب  ــي(، ج ــام المل ــى النظ ــاظ ع الحف
ــة الأولى. وكان  الديمقراطــي المســيحي في المرتب
الحــزب الاشــراكي الإيطــالي المتحــد الحــزب 
ــل  ــو، وحص ــو وتورين ــاري الأول في ميلان اليس
الصعيــد  عــى  الأصــوات  مــن   21% عــى 
الوطنــي. تبعــه الحــزب الشــيوعي الإيطــالي في 
ــث حصــل  ــل، حي ــارق ضئي ــث بف ــز الثال المرك
ــوده في  ــار” وج ــخ “اليس ــد رس ــى %19. لق ع
المــدن والشــمال، لكنــه دفــع ثمــن مشــاركته في 

ــة. الحكوم

وطنيــة”  “وحــدة  حكومــة  تشــكلت 
الجديــدة.  الإيطاليــة  الجمهوريــة  لرئاســة 
رئيــس  قــام  الوضــع حتــى  واســتمر هــذا 
الــوزراء الديمقراطــي المســيحي، دي غاســبيري، 
ــر 1947.  ــات المتحــدة في يناي ــارة إلى الولاي بزي
ــل،  ــا الكام ــه واشــنطن دعمه ــت ل ــد ضمن وق
ــا  ــة بموجــب م ــك المســاعدات المالي ــا في ذل بم
أصبــح يعــرف باســم “خطــة مارشــال”، بــشرط 
ــزب  ــالي والح ــيوعي الإيط ــزب الش ــاد الح إبع
ــا  ــو م ــة، وه ــن الحكوم ــالي م ــراكي الإيط الاش

ــاي. ــق في م تحق

تكــررت نفــس الســيرورة في جميــع أنحــاء 
التــي  الائتلافــات  انتهــت  حيــث  أوروبــا. 
انبثقــت عــن المقاومــة بإقصــاء الشــيوعيين 
والاشــراكيين، بعــد أن اســتنفدوا دورهــم مــن 
ــراع  ــع وصــول ال ــة م ــة نظــر البرجوازي وجه

الطبقــي إلى حــدوده.

يطاليي  مقتطف من ملصق للحزب الشيوعي الاإ
سنة 1945
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إضراب في تورين، 18 أبريل 1945

ة 1948: الفرصة الاأخ�ي

الثوريــة  الفــرة  كانــت   ،1948 ســنة  في 
الطويلــة قــد وصلــت إلى نهايتهــا. تعــرض 
اليســار للهزيمــة في انتخابــات 18 أبريــل، حيث 
حصلــت القائمــة الموحــدة للحــزب الشــيوعي 
الإيطــالي والحــزب الاشــراكي الإيطــالي عــى 
%31 مــن الأصــوات، مقابــل %48 للحــزب 

الديمقراطــي المســيحي.

ــة،  ــك النكس ــن تل ــم م ــى الرغ ــن وع لك
ــدة.  ــة جدي ــة ثوري ــأة فرص ــت فج ــد لاح فق
توليــاتي  أصيــب  يوليــوز،   14 صبــاح  ففــي 
ــد متعصــب مناهــض  بجــروح خطــيرة عــى ي
للشــيوعية. وفجــأة، توقفــت الحيــاة في إيطاليا 
بأكملهــا. ولم يبــق عامــل أو فــلاح أو كادح إلا 

وانضــم إلى الاحتجاجــات.

المســلحون  العــمال  احتــل  تورينــو،  في 
جنــوة،  وفي  وحاصروهــا.  المصانــع  جميــع 
احتــل العــمال الســاحات والشــوارع، وأقامــوا 
ــتباكات  ــهولة في الاش ــروا بس ــس. وانت المتاري
مــع الشرطــة، بينــما اســتولى المنتفضــون عــى 

محطــات الإذاعــة والصحــف.

مــن  الآلاف  مئــات  احتشــد  ميلانــو،  في 
العــمال في ســاحة دومــو. وتــم احتــلال جميــع 
المصانــع. وســيطر العــمال عــى سيســتو ســان 

ــة  ــة صناعي ــم منطق ــي أه ــي ه ــاني، الت جيوف
ــة  ــالات مماثل ــررت ح ــد تك ــا. وق في لومباردي
في مــدن إيطاليــة أخــرى، بمــا في ذلــك بولونيــا 
رومــا،  وفي  ونابــولي.  والبندقيــة  وفلورنســا 
اندلعــت اشــتباكات مــع الشرطــة في كل أرجــاء 

ــة. المدين

ومــرة أخــرى، خــان الحــزب الشــيوعي 
ــث  ــير. حي ــوري للجماه ــراك الث ــالي الح الإيط
للاستســلام  “لا  الحــزب  قيــادة  أعلنــت 

الانتفاضــة”. لفرضيــات 

ومــع ذلــك فخــلال الأيــام الثلاثــة لــلإضراب 
أبانــت  النهــوض،  ذلــك  تــلا  الــذي  العــام 
ــا الراســخ عــى المــي  ــة عزمه ــة العامل الطبق
قدمــا حتــى النهايــة. تعاطفــت البرجوازيــة 
الصغــيرة مــع العــمال، بينــما كانــت البرجوازيــة 
عاجــزة، عــى الأقــل في اليومــين الأولــين، بينــما 

ــوى. ــت الشرطــة مســتنزفة الق كان

كل مــا كان ينقــص العــمال هــو حــزب 
شــيوعي حقيقــي، طليعــة ثوريــة تقودهــم إلى 
الاســتيلاء عــى الســلطة. لكــن هــذا، للأســف، 
كان هــو العامــل المفقــود طــوال تلــك الفــرة 

ــتثنائية. الاس

جأشــها،  رباطــة  البرجوازيــة  اســتعادت 
ــة  ــنت حمل ــد، وش ــن جدي ــها م ــت رأس ورفع

قمــع وحشــية، اعتقُــل خلالهــا الآلاف وتــم 
تسريــح عــشرات الآلاف.

الإيطاليــة  العماليــة  الحركــة  اســتغرقت 
ــك  ــن تل ــافي م ــا للتع ــن عام ــن عشري ــر م أك
 1969 “خريــف  مــع  التاريخيــة،  الهزيمــة 

الحــار”.

ــرر  ــن التح ــا م ــين عام ــد ثمان ــوم، وبع الي
مــن النازية-الفاشــية، تشــهد إيطاليــا، كــما 
تناقضــات متفجــرة تُمهــد  العــالم،  في بقيــة 
ــذه  ــن ه ــد. لك ــوري جدي ــع ث ــق لوض الطري
ــزب  ــك الح ــود لذل ــاك وج ــد هن ــرة، لم يع الم
الشــيوعي القــوي الــذي مــارس ســيطرة شــبه 

كاملــة عــى الجماهــير العاملــة.

حــزب  لبنــاء  حاجــة  هنــاك  تــزال  مــا 
شــيوعي، حــزب ببرنامــج ثــوري، يســتوعب 
الثــورة المغــدورة ويجعلهــا في  دروس تلــك 
متنــاول الشــباب والعــمال. فــإذا تــم بنــاء مثــل 
هــذا الحــزب في إيطاليــا، فــإن الفــرة الثوريــة 
ــة،  ــة العامل ــار الطبق ــهد انتص ــة ستش القادم

واكتســاحها للرأســمالية إلى الأبــد.

المراجع عى موقعنا
marxist.com/

idom-49-references 

QR أو قم بمسح رمز
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استعادة النظام في المصانع
لقــد دعمــت الطبقــة الرأســالية بشــكل 

معــه،  وتعاونــت  الفــاشي  النظــام  علنــي 

ــك تعاونــت مــع النازيــن بعــد احتــلال  وكذل

إيطاليــا. وعندمــا هُــزم النظــام أخــيرا ودخــل 

ــال،  ــبرى في الش ــدن الك ــع الم ــار جمي الأنص

ــذي  ــا مــن المصــير ال ــاب العمــل خوف ــر أرب ف

ــة  ــة العامل ــدي الطبق ــلى أي ــم ع كان ينتظره

ــة. الغاضب

وقعــت المصانــع بحكــم الأمــر الواقــع 

تحــت ســيطرة العــال. وأدركــت الطبقــة 

في  المتمثــل  الحقيقــي  الخطــر  الرأســالية 

الطبقــة  طــرف  مــن  ممتلكاتهــا  مصــادرة 

العاملــة التــي كانــت تصعــد إلى الســلطة. 

لكــن ذلــك لم يكــن هــو مــا كان قــادة الحــزب 

ــل عــلى  ــه، ب الشــيوعي الإيطــالي يســعون إلي

العكــس تمامــا، كان هدفهــم هــو تطبيــع 

العلاقــات مــع أربــاب العمــل.

كان هــذا هــو المــزاج الســائد بــن صفــوف 

عــال الحــزب الشــيوعي الإيطــالي، حتــى 

أن اتحــاده المحــي في تورينــو كان مشــبعا 

ــاتي  ــى أن تولي ــة. حت ــلطة العالي ــروح الس ب

ــام  ــام للاتحــاد الع ــن الع ــو )الأم ودي فيتوري

أعيــد  قــد  كان  الــذي  للشــغل  الإيطــالي 

تلــك  لاحتــواء  شــخصيا  تدخــلا  تأسيســه( 

“النزعــة العالويــة” التــي أصابــت الحــزب في 

ــو. تورين

ــوط  ــال لضغ ــرض الع ــبب تع ــن وبس لك

الرئيــس  تمكــن  الحــزب،  قيــادات  مــن 

التنفيــذي لركــة فيــات، فاليتــا، بالتعــاون 

مــع مالكهــا، جيوفــاني أنييــي، مــن اســتعادة 

الســيطرة عــلى المصنــع.

المصانــع،  مــن  العديــد  تكــرر هــذا في 

مــن  العمــل  أربــاب  يتمكــن  لم  حيــث 

ــذي  ــج ال ــل النه ــيطرة إلا بفض ــتعادة الس اس

اتبعــه قــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي. وفي 

عــدة حــالات، وجــه أربــاب العمــل النــداء إلى 

القــادة الشــيوعين في لجنــة التحريــر الوطنــي 

لأجــل مســاعدتهم.

وعقــب نــزاع حــول مقــدار الســلطة التــي 

مصنــع  في  العــال  بهــا  يتمتــع  أن  يجــب 

ــة  ــو، أصــدرت لجن ــي في ميلان ــي ماري ماغنيت

لومبــاردي  منطقــة  في  الوطنــي  التحريــر 

تعميــا إلى أنصارهــا في الركــة ينــص بوضــوح 

ــه: عــلى أن

التحريــر  لجنــة  أنصــار  عــلى  »يجــب 

الثمــن،  كان  أيــا  يعملــوا،  أن  الوطنــي 

داخــل الركــة لمصلحــة الحكومــة والأمــة. 

]...[ إنهــم لا يعملــون، ويجــب ألا يعملوا، 

مــن أجــل المصالــح الخاصــة لعــال تلــك 

الركــة. وفي جميــع المشــاكل، يجــب عــلى 

أنصــار لجنــة التحريــر الوطنــي أن يتصرفوا 

عــلى أنهــم جهــاز الحكومــة والعدالــة 

الوطنيــة، وليــس تــصرف جهــاز طبقــي 

وديماغوجــي. ]...[ وإذا اضطــرت لجنــة 

التحريــر الوطنــي في مرحلــة مــا إلى تبنــي 

مواقــف ومبــادرات تتعــارض مــع المصالــح 

ــا أن  ــال، فعليه ــة للع ــاشرة الظاهري المب

تتحــلى بالشــجاعة للقيــام بذلــك. لا داعــي 

للقلــق بشــأن فقــدان شــعبيتها، حتــى لــو 

ــح  ــعبية، إن ص ــير ش ــرارات غ ــذت ق اتخ
ــير«.1 التعب

شــعبي”  “غــير  كان  النهــج  ذلــك  أن  إلا 

الحــالات طبقــت  مــن  كثــير  بالفعــل، وفي 

ــة،  ــة العالي ــام الرقاب ــك نظ ــان الإدارة تل لج

وهــو أمــر لم يكــن أربــاب العمــل مســتعدين 

لتحملــه.

لكــن مــا حــدث في مصنــع ميرافــوري 

الشــهير لركــة فيــات في تورينــو -والــذي 

ــف  ــن 20 أل ــد ع ــة تزي ــوة عامل ــم ق كان يض

عامــل- يوضــح كيــف تــم كبــح العــال. 

عندمــا أجريــت انتخابــات لجنــة الإدارة، كان 

ســتة مــن أعضائهــا الســبعة أعضــاء في الحــزب 

الشــيوعي الإيطــالي.

لكــن الحــزب أجــبر الأعضــاء المنتخبــن في 

ــم  ــترح أن يت ــم اق ــتقالة. ث ــلى الاس ــة ع اللجن

انتخــاب ممثــي العــال ذوي الياقــات الزرقاء 

بشــكل  البيضــاء  الياقــات  ذوي  والعــال 

ــن  ــن م ــة ممثل ــك لضــان ثلاث منفصــل، وذل

ــن  ــن م ــة ممثل ــات البيضــاء وأربع ذوي الياق

ــاء. ــات الزرق ذوي الياق

ــاب  ــا إلى انتخ ــق عليه ــة المتف أدت القائم

عضويــن مــن الحــزب الشــيوعي الإيطــالي، 

واثنــن مــن الحــزب الاشــتراكي الإيطــالي، وعضو 

ــيحي،  ــي المس ــزب الديمقراط ــن الح ــد م واح

وعضــو واحــد مــن حــزب العمــل، وعضــو 

واحــد مســتقل. كان الهــدف واضحــا وهــو 

ــا  ــي انتخبته ــيوعية، الت ــة الش ــاء الأغلبي إقص

جاهــير العــال، مــن أجــل تهدئــة مخــاوف 
ــل.2 ــاب العم أرب

ــع  ــاورات في جمي ــك المن ــررت تل ــد تك وق

“ثــورة  كانــت  الكــبرى.  الشــال  مصانــع 

ــا في  ــق عملي ــاع ديمقراطــي” تطُب مضــادة بقن

الســلطة إلى  فأعُيــدت  العمــل.  أماكــن  كل 

أربــاب العمــل، وأعقــب ذلــك، بعــد فــترة 

وجيــزة، هجــوم مضــاد شرس ضــد جميــع 

ــم  ــدي حك ــلى تح ــرأوا ع ــن تج ــال الذي الع

أربــاب العمــل في أماكــن العمــل.

1:  Quoted in S Vento, F Levi, P Rugafiori, Il Triangolo 

industriale tra ricostruzione e lotta di classe 1945-48, 

Feltrinelli, 1974, pg 131, our translation

2: L Lanzardo, Classe operaia e partito comunista alla 

FIAT - 1945-49, Einaudi, 1971, pg 242
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الجدول الزمني

1942 — 1940

10 يونيــو 1940: إيطاليــا تعلــن الحــرب عــى 

فرنســا وبريطانيــا.

22 يونيــو 1941: إيطاليــا تشــارك في الغــزو 

الألمــاني للاتحــاد الســوفيتي.

الجيــش   :1943 فبرايــر   —  1942 نوفمــبر 

الأحمــر يهــزم قــوات المحــور في ســتالينغراد 

ويبــدأ هجومًــا مضــادًا. القــوات الإيطاليــة 

ــة. ــة الشرقي ــن الجبه تنســحب م

1943

تورينــو  في  إضراب  بــدء   :1943 مــارس   5

إيطاليــا. شــمال  إلى  وامتــداده 

9 يوليو: بداية غزو الحلفاء لصقلية.

25-24 يوليــو: اعتقــال موســوليني وعزلــه. 

لبادوليــو. الحكومــة الأولى  تشــكيل 

3 شــتنبر: توقيــع إيطاليــا عــى هدنــة مــع 

الحلفــاء )أعُلــن عنهــا في 8 شــتنبر(.

8 شــتنبر: الجيــش الألمــاني يبــدأ الســيطرة عــى 

. ليا يطا إ

ــا  ــن روم ــك م ــة والمل ــرار الحكوم ــتنبر: ف 9 ش

إلى برينديــزي. تشــكيل لجنــة التحريــر 

المقاومــة  لتنســيق   )CLN( الوطنيــة 

المســلحة.

10 شتنبر: سقوط روما في يد النازيين.

12 شتنبر: النازيون يحررون موسوليني.

25 شــتنبر: إعــلان »الجمهوريــة الاشــراكية 

ــوليني  ــادة موس ــالو، بقي ــة« في س الإيطالي

ــاني. ــلال الألم ــت الاحت وتح

نابــولي الأربعــة« —  30-27 شــتنبر: »أيــام 

انتفاضــة ناجحــة لتحريــر المدينــة مــن 

طــرف العــمال.

1944

ــمال  ــم ش ــام يع ــارس 1944: إضراب ع 8-1 م

ــا. إيطالي

31-30 مــارس: إعــلان »منعطــف ســاليرنو« 

الشــيوعي  الحــزب  قيــادة  قبــل  مــن 

الإيطــالي.

22 أبريل: تشكيل حكومة بادوليو الثانية.

5-4 يونيو: الحلفاء يدخلون روما.

ســتالين   — موســكو«  »مؤتمــر  أكتوبــر:   9

ســتظل  إيطاليــا  بــأن  تشرشــل  يطمــن 

الغــرب. نفــوذ  دائــرة  ضمــن 

قيــادة  »بروتوكــولات رومــا« —  7 دجنــبر: 

عــى  توقـّـع  الوطنــي  التحريــر  لجنــة 

للإمبرياليــة. الاستســلام 

1945

18 أبريــل: بــدء إضراب في تورينــو. العــمال في 

ــر  ــون لتحري ــا ينتفض ــمال إيطالي ــدن ش م

بــروز  المقاومــة.  مــن  بدعــم  مدنهــم 

ازدواجيــة الســلطة.

ــرار موســوليني.  ــو. ف ــر ميلان ــل: تحري 25 أبري

لجنــة  مــن  ائتلافيــة  حكومــة  تشــكيل 

التحريــر الوطنــي.

موســوليني  عــى  القبــض  أبريــل:   27-28

وإعدامــه.

29 أبريل: استسلام النازيين.

1948 — 1946

يونيــو 1946: انتخابــات الجمعيــة التأسيســية. 

أكــبر  ثالــث  يصبــح  الشــيوعي  الحــزب 

الأصــوات.  عــدد  حيــث  مــن  الأحــزاب 

إلغــاء الملَكيــة في اســتفتاء.

مايــو 1947: طــرد الحــزب الشــيوعي الإيطــالي 

الحــزب الاشــراكي الإيطــالي )PSIUP( مــن 

الحكومــة.

18 أبريــل 1948: هزيمــة اليســار في الانتخابات 

العامة.

ــاتي.  ــال توغلي ــة اغتي ــو 1948: محاول 14 يولي

يهُــزم بفعــل  أيــام  إضراب عــام لثلاثــة 

الشـــيوعي  الـــحزب  قيـــادة  قــرارات 

الإيطــــالي.

ي تورين، 1943
ن �ن ب�ي فوتومونتاج لعمال مصرن
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لعب الحزب الشيوعي الفرن�سي دورًا قياديًا في المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. ومع فقدان النظام 
القديــم مصداقيتــه، وجــد الشــيوعيون أنفســهم فــي موقــع قــوي يتيــح لهــم الاســتيلاء علــى الســلطة خــلال فتــرة تحريــر 
فرنســا وبعدهــا. يشــرح جــول ليجونــدغ كيــف ولمــاذا ســعى قــادة الحــزب الشــيوعي، عــن وعــي، إلــى كبــح جمــاح الطبقــة 

العاملــة، وإعــادة إنعــاش الرأســمالية الفرنســية.

تعُــد حركــة المقاومــة الفرنســية والتحريــر 

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أبــرز 

أدت  الفرنــي.  الطبقــي  الــراع  حلقــات 

التعبئــة الجماهيريــة للطبقــة العاملــة إلى فتــح 

آفــاق الإطاحــة الثوريــة بالرأســمالية، وهــو 

ــائدة. ــة الس ــب الطبق ــار رع ــذي أث ــر ال الأم

ــن  ــدءا م ــة، ب ــة العامل ــادة الطبق إلا أن ق

خانــوا  الفرنــي،  الشــيوعي  الحــزب  قــادة 

ــوا كل مــا في وســعهم  تلــك الحركــة. فقــد بذل

وإبقــاء  الفرنســية  الرأســمالية  لاســتعادة 

ــة  ــير الإمبريالي ــت ن ــتعمرات تح ــعوب المس ش

الفرنســية.

الحزب الشيوعي والحرب

الشــيوعي  الحــزب  سياســة  شــهدت 

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــي، في بداي الفرن

تغــيرات مفاجئــة بتأثــير مــن البيروقراطيــة 

فــإلى  الســوفياتي.  الاتحــاد  في  الســتالينية 

حــدود صيــف عــام 1939، اســتمرت موســكو 

مــع  عســكري  تحالــف  إبــرام  محاولــة  في 

ــزب  ــا الح ــي صوره ــية، الت ــة الفرنس البرجوازي

“صديقــة  أنهــا  عــى  الفرنــي  الشــيوعي 

و“الديمقراطيــة”. الســلام” 

إلا أن الحــرب العالميــة الثانيــة -مثلهــا مثــل 

الأولى- لم تخــض “مــن أجــل الديمقراطيــة”، 

بــل إنهــا وضعــت القــوى الإمبرياليــة الفرنســية 

والبريطانيــة “العريقــة” في مواجهــة منافســتها 

لم  التــي  الألمانيــة،  الإمبرياليــة  “الصاعــدة”، 

تكــن النازيــة ســوى “عصارتهــا الخالصــة”، كــما 

أوضــح تروتســي. وبعيــدا عــن أي اهتــمام 

وبريطانيــا  فرنســا  خاضــت  “ديمقراطــي”، 

الحــرب مــن أجــل الإبقــاء عــى اســتعباد 

ــتعمراتهما  ــاس في مس ــن الن ــين م ــات الملاي مئ

ــذ  ــه من ــك، فإن حــول العــالم. وعــلاوة عــى ذل

26 غشــت 1939، وحتــى قبــل انــدلاع الحــرب، 

قامــت الحكومــة الفرنســية “الديمقراطيــة” 

والروتســكية،  الشــيوعية  الصحافــة  بحظــر 

تحرير فرنسا: الفرصة الضائعة
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قبــل أن تعمــل عــى حظــر الحــزب الشــيوعي 

ــتنبر. ــة ش ــه في نهاي ــي نفس الفرن

خــلال صيــف عــام 1939، ذهــب موريــس 

ــيوعي  ــزب الش ــي للح ــم الرئي ــز، الزعي ثوري

ــش  ــا في الجي ــوع علن ــد التط ــي، إلى ح الفرن

الفرنــي، وفــاء منــه للخــط الــذي أملتــه 

موســكو. لكــن ولســوء حظــه قــرر ســتالين 

توقيــع معاهــدة عســكرية مــع هتلر في غشــت 

1939. ففــر ثوريــز عــى عجــل مــن الجنديــة 

الحــزب  شرع  بينــما  الخــارج،  إلى  وســافر 

الشــيوعي الفرنــي في التنديــد بالحــرب التــي 

كانــت قــد اندلعــت للتــو، والتــي كان قــد 

ــظ. ــين دون تحف ــك الح ــى ذل ــا حت أيده

في مــاي ويونيــو 1940، اجتاحــت الجيــوش 

ــس.  ــت باري ــة القــوات الفرنســية واحتل النازي

ــة،  ــة الوطني ــت الجمعي ــوز، منح وفي 10 يولي

ــة فيــي في  ــت قــد لجــأت إلى مدين ــي كان الت

وســط فرنســا، صلاحيــات كاملــة للمارشــال 

الفــور  فيليــب بيتــان. أســس بيتــان عــى 

-“نظــام  بونابرتيــة  عســكرية  ديكتاتوريــة 

مــع  “التعــاون”  سياســة  وأعلــن  فيــي”- 

ــا. ألماني

بعــض  انضــمام  مــن  الرغــم  وعــى 

المناضلــين الشــيوعيين إلى المقاومــة ضــد نظــام 

ــف 1940،  ــذ صي ــازي من ــلال الن ــي والاحت في

فــإن السياســة الرســمية للحــزب الشــيوعي 

حتــى  للغايــة.  مشوشــة  بقيــت  الفرنــي 

جــدوى(  )دون  حاولــوا  قادتــه  بعــض  أن 

ــق  ــى ح ــول ع ــين للحص ــع النازي ــاوض م التف

إعــادة إصــدار صحيفتهــم “لومانيتيــه” بشــكل 

ــذي شــكله  ــوني، اســتنادا إلى التحالــف ال قان

الميثــاق النــازي الســوفياتي.

للاتحــاد  الألمــاني  الجيــش  غــزو  أدى 

الســوفياتي في يونيــو 1941 إلى تحــول جــذري: 

إذ تلقــت مختلــف الأحــزاب الشــيوعية حــول 

ــود  ــم المجه ــكو بدع ــن موس ــر م ــالم أوام الع

ــن. ــأي ثم ــاء ب ــربي للحلف الح

في فرنســا، قــاد الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

البرجــوازي  الجنــاح  مــع  تحالــف  سياســة 

للمقاومــة. وفي مــاي 1943، انضم إلى “المجلس 

ائتــلاف  في  مندمجــا  للمقاومــة”،  الوطنــي 

ــية  ــة الرئيس ــزاب البرجوازي ــع الأح ــم جمي يض

وحــركات المقاومــة. ثــم في يونيــو 1943، انضــم 

ــرال  ــادة الج ــى بقي ــة المنف ــزب إلى حكوم الح

شــارل ديغــول، الــذي كان الاتحــاد الســوفياتي، 

الزعيــم  بــه  اعــرف  قــد  في دجنــبر 1941، 

“الشرعــي” والوحيــد لفرنســا. كان ذلــك في 

ــي،  ــاون الطبق ــة التع ــتمرارا لسياس ــع اس الواق

ــزب  ــا الح ــي انتهجه ــعبية”، الت ــة الش “الجبه

ــنة 1936. ــذ س ــي من ــيوعي الفرن الش

تبنــى الحــزب الشــيوعي الفرنــي منظــورا 

قوميــا في جوهــره، واتخــذت دعايتــه نــبرة 

ــية.  ــاداة الفاش ــن مع ــدلا م ــان ب ــة للألم معادي

ــيما  ــة -لا س ــة طبقي ــي سياس ــن تبن ــدلا م وب

فيــما يتعلــق بالطبقــة العاملــة الألمانيــة، التــي 

كانــت تعــاني هــي الأخــرى تحــت نــير النظــام 

النــازي- فقــد طرحــت صحيفــة لومانيتيــه، 

المرتبطــة  السريــة  الصحــف  مــن  وغيرهــا 

بالحــزب الشــيوعي الفرني، شــعار: “لــكلٍ منا 

بوخــه )Boche( الخــاص بــه ]مصطلــح مهــين 

للألمــان[!”1. ولم يقاتــل أعضــاء المقاومــة تحــت 

قيــادة الحــزب الشــيوعي بالشــارة الشــيوعية، 

بــل تحــت العلــم الفرنــي ثــلاثي الألــوان، دون 

ــة ومنجــل.  ــراء أو مطرق ــة حم نجم

تراكــم الهزائــم عــى الرايــخ الثالــث دفــع 

ــين،  ــادة البرجوازي ــن الق ــد م ــا بالعدي تدريجي

وحتــى بعــض مؤيــدي بيتــان، إلى الانضــمام إلى 

المقاومــة. كان ذلــك، عــى ســبيل المثــال، حــال 

الجــرال ألفونــس جــوان. وعندمــا احتلــت 

كانــت  -التــي  الجزائــر  الأمريكيــة  القــوات 

مســتعمرة فرنســية- في نوفمــبر 1942، تحــول 

ن ن مع النازي�ي ن الفرنسي�ي ملصق للحزب الشيوعي الفرنسيي سنة 1945 ينتقد تواطؤ الرأسمالي�ي
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جــوان مــن البيتانيــة إلى الديغوليــة في غضــون 

أيــام قليلــة. لكــن الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

غــض الطــرف عــن هــذا “التمويــه” الديغــولي 

ــة”. باســم “الوحــدة الوطني

المقاومــة  جماعــات  كانــت  آنــذاك 

جميــع  جانبهــا،  مــن  تتحــدى،  الشــيوعية 

المخاطــر. فرغــم مطاردتهــم مــن قبــل شرطــة 

ــع  ــم توزي ــرددوا في تنظي ــان، لم ي ــي والألم في

المنشــورات والإضرابــات وحتــى المظاهــرات 

ــلطات  ــن س ــمع م ــرأى ومس ــى م ــة، ع العام

عــى  هجماتهــم  صعّــدوا  كــما  الاحتــلال. 

الجنــود الألمــان. وقــد دفــع آلاف المناضلــين 

حياتهــم ثمنــا لذلــك التفــاني.

اســتفاد الحــزب الشــيوعي الفرنــي أيضــا 

مــن هالــة الانتصــارات التــي حققهــا الجيــش 

ــة  ــر في الاتحــاد الســوفياتي عقــب معرك الأحم

نظــر  في  الشــيوعيون،  أصبــح  ســتالينغراد. 

ــد  ــة ض ــيدا للمقاوم ــي، تجس ــعب الفرن الش

الاحتــلال النــازي. لذلــك كان الحزب الشــيوعي 

ــلاد  ــرر الب ــد تح ــوة عن ــع ق ــي في موق الفرن

مــن النازيــين وعملائهــم. لكــن قيادتــه بذلــت 

قصــارى جهدهــا لاســتعادة ســلطة البرجوازيــة 

ــا. ــدلا مــن الإطاحــة به الفرنســية، ب

انتفاضة صيف 1944

ــة ابتــداء مــن  صــارت المقاومــة قــوة هائل

عــام 1944 فصاعــدا. انضــم عــشرات الآلاف 

مــن النــاس إلى “المــاكي” )الاســم الــذي كان 

ــارج  ــة خ ــات المقاوم ــكل مجموع ــتخدم ل يسُ

عصابــات  حــرب  مجموعــات  أو  المــدن( 

المــدن، وألحقــوا الهزائــم بالقــوات الألمانيــة 

وميليشــيات فيــي.

عمــل  احتــواء  ديغــول  حــاول  وبينــما 

ــة قــدر الإمــكان، وحرهــا  المقاومــة الديغولي

النظاميــة  للقــوات  مســاعد  دور  لعــب  في 

الشــيوعي  الحــزب  انخــرط  للحلفــاء، فقــد 

الــسري  العمــل  بــكل حــماس في  الفرنــي 

العصابــات. وحــرب 

ــنة 1944،  ــلال س ــازي خ ــع الن ــتد القم اش

وخاصــة بعــد إنــزال الحلفــاء في نورمانــدي )06 

يونيــو 1944( وبروفانــس )15 غشــت 1944(. 

ــرد  ــد التم ــع تصاع ــف 1944، وم ــوال صي وط

وأعــمال المــاكي، تضاعفــت الفظائــع التــي كان 

يرتكبهــا الألمــان وحكومــة فيــي. ففــي 09 

يونيــو، تــم شــنق أكــر مــن مائــة مــدني عــى 

يــد قــوات الأمــن الخاصــة )SS( التابعــة لفرقــة 

ــالي،  ــوم الت ــول )ليمــوزان(. وفي الي ــخ في ت الراي

أشــعلت وحــدة أخــرى مــن فرقــة الرايــخ 

نفســها النــار في قريــة أورادور ســور غــلان 

ــكانها  ــح س ــد ذب )Oradour-sur-Glane( بع

ــمة. ــم 640 نس ــغ عدده البال

مــن  بدورهــم  عانــوا  الفاشــيين  لكــن 

النكســات. ففــي يوليــوز 1944، نجــح شــيوعيو 

المــاكي في ليمــوزان، بقيــادة المعلــم الســابق 

ــنه  ــوم ش ــة هج ــن، في مقاوم ــورج غينغوي ج

الجيــش الألمــاني وميليشــيات فيــي خــلال 

معركــة مونــت غارغــان.

ــن  ــد شــهرين م ــاء أخــيرا، بع تمكــن الحلف

ــراق  ــن اخ ــدي، م ــف في نورمان ــال العني القت

ــت  ــس. وفي الوق ــو باري ــدم نح ــة والتق الجبه

نفســه توجهــت الوحــدات التــي نزلــت في 

ــة  ــرون لملاحق ــبر وادي ال ــمالا ع ــس ش بروفان

ــع  ــن في جمي ــحبة. لك ــة المنس ــوات النازي الق

ــال  ــة جب ــة في منطق ــرى، وخاص ــن الأخ الأماك

الكتلــة الوســطى والجنــوب الغــربي، كانــت 

قــوات المــاكي هــي التــي حققــت التحريــر 

بعــد أن ســيطرت عــى المــدن. كانــت الســلطة 

ــدي الســكان  ــين أي ــد مــن المناطــق ب في العدي

ــك “لجــان  المنتفضــين، الذيــن شــكلوا بعــد ذل

ــا. ــررة حديث ــق المح ــر” لإدارة المناط التحري
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ــكان  ــض س ــت 1944، انتف ــة غش وفي نهاي

باريــس بدورهــم. لقــد أثــارت تلــك الانتفاضة، 

المقاومــة  مــن  بمبــادرة  انطلقــت  التــي 

ــاء، إذ  ــادة الحلف ــب ق ــا، رع ــيوعية أساس الش

خشــوا أن يســتغل الحــزب الشــيوعي الفرنــي 

فأرســل  الســلطة.  عــى  للاســتيلاء  الوضــع 

ــوات فرنســية،  ــة ق ــى وجــه السرع ــول ع ديغ

جمهوريــين  منفيــين  مــن  مشــكل  بعضهــا 

مــع  “بالتعــاون”  المدينــة  حــرروا  إســبان، 

ســكانها المتمرديــن.

ــي  ــيوعي الفرن ــزب الش ــادة الح ــن ق لك

ــى  ــتيلاء ع ــة في الاس ــم أيــة ني ــن لديه لم تك

الســلطة. وعــلاوة عــى ذلــك فإنهــم كانــوا قــد 

تلقــوا بالفعــل تعليــمات صارمــة مــن موســكو 

الدولــة  ســلطة  اســتعادة  ضرورة  مفادهــا 

البرجوازيــة مهــما كلــف الأمــر. كان ســتالين 

الطيبــة  العلاقــات  الحفــاظ عــى  يأمــل في 

ــة  ــة الغربي التــي أقامهــا مــع القــوى الإمبريالي

خــلال الحــرب. كــما خشــيت البيروقراطيــة 

ــى  ــتركه ع ــذي س ــال ال ــن المث ــوفياتية م الس

الشــعب الســوفياتي ثــورة بروليتاريــة منتــرة 

ــة  ــاء دول ــي إلى بن ــربي، تف ــد أوروبي غ في بل

ــة. ــن البيروقراطي ــة م ــليمة خالي ــة س عمالي

عودة “النظام”

في المناطــق التــي حررتهــا المقاومــة، أرســل 

ديغــول عــى وجــه السرعــة حكامــا )مســؤولين 

ــان  ــد لج ــن ي ــلطة م ــذوا الس ــين(، أخ حكومي

ــة  ــيرة أي ــذه الأخ ــدي ه ــر، دون أن تب التحري

بدعــم  الســلطة  نقــل  تــم  وقــد  مقاومــة. 

وموافقــة مــن الحــزب الشــيوعي الفرنــي، 

والكونفدراليــة العامــة للشــغل )CGT( )أكــبر 

اتحــاد نقــابي في البــلاد( وجميــع المنظــمات 

ــة. ــة العمالي ــية للحرك الرئيس

كانــت إحــدى المشــكلات التــي نشــأت 

ســلاح  نــزع  هــي  للبرجوازيــة  آنــذاك 

تلــك  كانــت  الوطنيــة”.  “الميليشــيات 

ــين  ــق المتطوع ــززت بتدف ــد تع ــيات ق الميليش

إلى صفوفهــا، وشــاركت في المعــارك الأولى ضــد 

ــدت  ــام 1944، وتكب ــف ع ــلال صي ــان خ الألم

ــا خســائر فادحــة. وقــد شــكلت ســلطة  أحيان

التــي  البرجوازيــة  الدولــة  لســلطة  موازيــة 

كانــت المقاومــة الديغوليــة بصــدد اســتعادتها.

الحــزب  أصــدر  الخريــف،  نهايــة  في 

ســلاح  بنــزع  الأمــر  الفرنــي  الشــيوعي 

ــا  ــض أفراده ــج بع ــة ودم ــيات الوطني الميليش

في الجيــش النظامــي، حيــث وجــدوا أنفســهم 

أحيانــا تحــت ســلطة ضبــاط بيتانيــين ســابقين، 

مثــل الجــرال جــوان.

ــة  ــلي المقاوم ــى مقات ــهل ع ــن الس كان م

ــرب  ــج لأن الح ــك الدم ــول بذل ــابقين القب الس

ــه بعــد. ففــي ذلــك الوقــت كان  كانــت لم تنت

الألمــان مــا يزالــون يحتلــون الألــزاس )لم تحــرر 

إلى  بالإضافــة   ،)1945 فبرايــر  في  إلا  كولمــار 

ــط  ــواحل المحي ــى س ــئ ع ــن الموان ــد م العدي

الأطلــي أو القنــاة الإنجليزيــة )مثــل دونكــيرك 

ــيل(. ــو ولا روش ــان مال وس

اســتمرار  اســتغلال  تــم  فقــد  وهكــذا 

ــات  ــع الطبق ــد جمي ــل حش ــن أج ــرب م الح

ــطة  ــاعدة نش ــة، بمس ــة البرجوازي ــول الدول ح

ــرح  ــد ف ــك فق ــادة العــمال. لذل ــن طــرف ق م

وأعضــاء  المقاومــة  مقاتــلي  مــن  العديــد 

النظامــي  الجيــش  إلى  بالانضــمام  “المــاكي” 

ــير  ــان. تعــرض الكث ــال ضــد الألم ــة القت لمواصل

ــلال  ــي دارت خ ــارك الت ــل في المع ــم للقت منه

العــام الأخــير مــن الحــرب.

وفي حــين تــم تجريــد قــوات “المقاومــة 

حمــت  فقــد  الســلاح،  مــن  الداخليــة” 

ــير  ــة التطه ــة. وحمل ــزة الدول ــة أجه البرجوازي

“الوحشــية” ضــد المتعاونــين مــع النازيــين، 

ــائي  ــكل تلق ــاكي بش ــاء الم ــا أعض ــي نفذه والت

خــلال أســابيع التحريــر في صيــف عــام 1944، 

“قانونيــة”  تطهــير  بحملــة  اســتبدالها  تــم 

كانــت متســاهلة للغايــة. وعــى ســبيل المثــال 

فبينــما لعــب حــكام المقاطعــات دورا رئيســيا 

ــه لم  ــود، فإن ــل اليه ــة وترحي ــع المقاوم في قم

يعاقــب ســوى واحــد منهــم: موريــس بابــون، 

الــذي حوكــم وأدُيــن في... عــام 1998!

وبالمثــل فــإن حملــة التطهــير القانونيــة 

ــل:  ــاب العم ــن أرب ــة م ــى حفن ــر إلا ع لم تؤث

ــع  ــاون م ــا في التع ــوا علن ــن تورط ــك الذي أولئ

النازيــين. وكانــت هــذه هــي حالــة لويــس 

ــا في خدمــة  ــه تلقائي ــذي وضــع شركت ــو، ال رين

الفيرماخــت. ألُقــي القبــض عليــه وتــوفي في 

ــم  ــم تأمي ــما ت ــر 1944، بين ــجن في أكتوب الس

مصانعــه. لكــن حالتــه تعــد اســتثناء عــن 

القاعــدة.

تمكنــت الغالبيــة العظمــى مــن أربــاب 

الأعــمال “المتعاونــين” مــن مواصلــة الاســتمتاع 

برواتهــم. في عــام 1941، كان رئيــس مجموعــة 

مؤســي  أحــد  شــولر،  يوجــين  لوريــال، 

حــزب الحركــة الاجتماعيــة الثوريــة المؤيــد 

ــس  ــفية و“تدني ــدد بالبلش ــذي ن ــة، وال للنازي

ــد  ــك فق ــع ذل ــود. وم ــل اليه ــن قب ــرق” م الع

ــر.  ــد التحري ــاب بع ــن أي عق ــولر م ــت ش أفل

ــوم  ــه، فرانســواز بيتنكــورت، هــي الي وحفيدت

ــالم. ــرأة في الع ــى ام أغن

حكومة “الوحدة الوطنية”

بعــد تحريــر باريــس، تــم تشــكيل حكومــة 

التاســع مــن  “وحــدة وطنيــة” جديــدة في 

ــة  ــك الحكوم ــمت تل ــد اتس ــتنبر 1944. وق ش

واضــح.  برجــوازي  بطابــع  البدايــة  منــذ 

ولطمأنــة الطبقــة الســائدة، بقيــت جميــع 

المناصــب الرئيســية )الاقتصــاد، والداخليــة، 

ــين أو  ــدي وزراء برجوازي ــخ( في أي ــاع، إل والدف

بعــض الــوزراء الاشــراكيين القلائــل، الذيــن 

كانــوا جميعهــم مــن الجنــاح اليمينــي للحــزب 

.)SFIO( الاشــراكي 

أمــا الشــيوعيون فإنهــم ورغــم دورهــم 

ــاركوا بإخــلاص  ــد ش ــة، فق ــادي في المقاوم القي

ــرا.  ــن مــن أصــل 21 وزي ــة، بوزيري في الحكوم

ــيوعيين في  ــاركة الش ــاعد مش ــع لم تس في الواق

ــد  ــة قي ــة العامل ــب الطبق ــة في تقري الحكوم

ــت فقــط عــى  ــل عمل ــن الســلطة، ب ــة م أنمل

الحكــم  لاســتقرار  يســاري  غطــاء  توفــير 

الرأســمالي.

تعــرض   ،1945 أكتوبــر  انتخابــات  في 

ديغــول وبرنامجــه الهــادف إلى بنــاء جمهوريــة 

رئاســية ذات طابــع فيــي لرفــض قاطــع مــن 

طــرف الناخبــين. فاضطــر إلى التنحــي. عندهــا 

ــزب  ــزاب: الح ــة أح ــة ثلاث ــمت الحكوم تقاس

ــا في  ــق تقدم ــذي حق ــي، ال ــيوعي الفرن الش

جميــع الانتخابــات الوطنيــة؛ والاشــراكيون؛ 

الحركــة  هــو  جديــد،  برجــوازي  وحــزب 
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.)MRP( الشــعبية  الجمهوريــة 

تجــدر الإشــارة إلى أن الحركــة الجمهوريــة 

الشــعبية، كانــت قــد تبنــت، مثلهــا مثــل غيرها 

مــن الأحــزاب، خطابــا “اشــراكيا” ســطحيا. ولم 

يكــن ذلــك مفاجئــا. فبعــد 15 عامــا مــن الأزمة 

الإمبرياليــة  والحــرب  العالميــة  الاقتصاديــة 

والفاشــية، كانــت الرأســمالية والبرجوازيــة قــد 

فقدتــا مصداقيتهــما بشــكل كبــير.

الحركــة  كانــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

العماليــة قويــة للغايــة. فقــد كان للحــزب 

ألــف   800 مــن  أكــر  الفرنــي  الشــيوعي 

الكونفدراليــة  عــى  يســيطر  وكان  عضــو؛ 

ــم  ــت تض ــي كان ــغل )CGT(، الت ــة للش العام

أكــر مــن خمســة ملايــين عضــو. لكنــه عــوض 

أن يديــن نفــاق السياســيين البرجوازيــين في 

ــوا  ــن أعلن ــة الشــعبية، الذي ــة الجمهوري الحرك

أنفســهم “اشــراكيين” لأغــراض انتخابيــة، فقــد 

شــارك في الحكومــة معهــم لإنقــاذ النظــام 

البرجــوازي.

ــة  ــع الطبق ــوى من ــزان الق ــبب أن مي وبس

ــد  ــة، فق ــة العامل ــحق الطبق ــن س ــائدة م الس

وفي  وتشــتيتها،  ســلاحها  نــزع  إلى  ســعت 

تواطــؤ  عــى  بالاعتــماد  اســتنزافها  النهايــة 

ــي  ــك ه ــت تل ــة. وكان ــة العمالي ــادة الحرك ق

ــذاك،  ــت آن ــد غران ــا تي ــي وصفه الســيرورة الت

للأوضــاع في  تروتســي  تحليــل  إلى  اســتنادا 

ألمانيــا في عهــد فايمــار، بأنهــا “ثــورة مضــادة في 

شــكل ديمقراطــي”.

الضمان الاجتماعي

للحفــاظ عــى ســلطتها، اضطــرت الطبقــة 

وتقديــم  “الراجــع”  إلى  أيضــا  الســائدة 

سلســلة مــن الإصلاحــات الاجتماعيــة. أشــهرها 

“الضــمان الاجتماعــي”.

لم يكــن ذلــك المــشروع جديــدا، ففــي 

فــرة مــا قبــل الحــرب، كان “التكنوقراطيــون” 

العليــا  المــدارس  خريجــو  البرجوازيــون، 

وكبــار  المرفيــة  الدوائــر  مــن  والمقربــون 

الصناعيــين، يفكــرون في تأميــم قطــاع التأمــين 

الاجتماعــي. كان ذلــك بهــدف وضــع حــد 

للفــوضى الناجمــة عــن المنافســة بــين العديــد 

التأمــين  وشركات  الخاصــة  الــشركات  مــن 

“ترشــيد”  هــو  هدفهــم  كان  التعــاوني. 

الرأســمالية الفرنســية لجعلهــا أكــر قــدرة عــى 

المنافســة في الســوق العالميــة. كانــوا يعتزمــون 

القطــاع  دعــم  خــلال  مــن  ذلــك  تحقيــق 

المــالي والصناعــات الخاصــة الكبــيرة بخدمــات 

اجتماعيــة مؤممــة مخططــة وفقــا لمصالــح 

الطبقــة الســائدة.

ــذي  ــي ال ــمان الاجتماع ــام الض ــتند نظ اس

أنُشــئ بعــد التحريــر إلى تلــك المشــاريع. مــن 

الواضــح أنــه مثـّــل تقدمــا حقيقيــا للعديــد من 

ــن  ــبيا م ــين نس ــوا محمي ــن كان ــمال، الذي الع

ــه كان  ــرض. لكن ــز أو الم ــة العج ــر في حال الفق

ــة. ــدة للبرجوازي ــة أكي أيضــا ذا أهمي

كان عــى تمويــل ذلــك النظــام الجديــد أن 

يتــم عــى قــدم المســاواة بــين العــمال وأربــاب 

العمــل. لكــن في الواقــع، كل أربــاح أربــاب 

العمــل تــأتي مــن العمــل غــير مدفــوع الأجــر 

الــذي تقدمــه لهــم الطبقــة العاملــة. لــذا فــإن 

ذلــك النظــام “التعــاوني” يعنــي أنــه عــى 

العــمال أداء “الفاتــورة” مرتــين: المــرة الأولى 

مــن خــلال حصــة الــروة التــي يســتحوذ عليهــا 

رب العمــل مبــاشرة، والمــرة الثانيــة مــن خــلال 

ــي. ــمان الاجتماع ــاهمات الض ــب ومس الضرائ

كــما أن نظــام الضــمان الاجتماعــي جعــل 

ــذاتي  العــمال وأصحــاب مشــاريع التشــغيل ال

يتحملــون العــبء المــالي للرعايــة الصحيــة، 

ــه، كان  ــت نفس ــماليين. وفي الوق ــوض الرأس ع

ثقــل  تتحمــل  أن  العاملــة  الطبقــة  عــى 

ــي  ــاد الفرن ــادة الاقتص ــة لإع ــود المبذول الجه

إلى مســاره الطبيعــي، بمــا يعــود بالنفــع الأكــبر 

ــائدة. ــة الس ــى الطبق ع
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نتاج” “معركة الاإ

قبــل ســنة 1939، كانت الصناعة الفرنســية 

متأخــرة كثــيرا عــن الولايــات المتحــدة وألمانيــا. 

أدت غــارات الحلفــاء الجويــة، ومــا تبعهــا مــن 

أعــمال التخريــب مــن طــرف القــوات الألمانيــة 

الفرنســية  الصناعــة  تدمــير  إلى  المنســحبة، 

وشــبكة الســكك الحديديــة. في ســنة 1945، 

ــي  ــمالي الفرن ــلي الإج ــج المح ــاوز النات لم يتج

فصــار  الحــرب.  قبــل  مســتواه  مــن   40%

العديــد مــن أربــاب الأعــمال والسياســيين 

ــة لامتصــاص  ــذاك إلى تدخــل الدول يدعــون آن

ــاج. ــيد الإنت ــائر وترش الخس

فتــم وضــع مناجــم الفحــم، والعديــد مــن 

شركات الائتــمان، وشركات الغــاز والكهربــاء، 

ــد مــن الــشركات  ــوك، والعدي وأكــبر أربعــة بن

ــك،  ــة. ومــع ذل الأخــرى، تحــت ســيطرة الدول

فقــد ظــل الاقتصــاد في معظمــه تحــت الملكيــة 

الخاصــة. تــم تشــكيل لجنــة للتخطيــط، لكــن 

ــد  ــط: فق ــا فق ــط” كان توجيهي ــك “التخطي ذل

ــتثمار في  ــى الاس ــة ع ــشركات الخاص ــجع ال ش

ــا  ــة، وكافأه ــا الدول ــي حددته ــات الت القطاع

ــة. ــاءات الضريبي ــة والإعف ــاعدات المالي بالمس

القطاعــات  بتأميــم  الاكتفــاء  تــم 

“الاســراتيجية” فقــط، وذلــك لــي يتحمــل 

ثــم  تعافيهــا.  عــبء  الســكان  جميــع 

ــة  ــى التحتي ــشركات والبن ــك ال ــتخُدمت تل اس

ــدة” لمســاعدة الرأســمالية الفرنســية  “المرُشَّ

عــى أن تصبــح أكــر تنافســية في الســوق 

العالميــة. ثــم أعُيــدت الغالبيــة العظمــى مــن 

ــة المطــاف إلى القطــاع  ــشركات في نهاي ــك ال تل

الخــاص، غالبــا مقابــل ثمــن زهيــد. وعــى 

ــوك  ــة البن ــت خصخص ــد تم ــال، فق ــبيل المث س

منــذ أوائــل ســتينيات القــرن المــاضي.

دون  التأميــم  عمليــات  جميــع  تمــت 

ــير  ــى تغي ــا دون حت ــمال، وأحيان ــاركة الع مش

المديريــن. ومــع ذلــك فقــد ظهــرت بعــض 

عفــوي.  بشــكل  العماليــة  الإدارة  تجــارب 

المحــلي  الفــرع  “اســتولى”  مرســيليا  ففــي 

للكونفدراليــة العامــة للشــغل عــى 15 شركــة 

بعــد اعتقــال أو هــروب أصحابهــا “المتعاونين”. 

لكــن تلــك المبــادرة بقيــت معزولــة؛ حتــى أن 

القيــادة الوطنيــة للحــزب الشــيوعي الفرنــي 

أدانتهــا، واتهمــت مناضــلي مرســيليا “بالرغبــة 

عــام  إنشــاء مجالــس ســوفييتات”2. وفي  في 

ــماع  ــة بالإج ــة الوطني ــت الجمعي 1947، صوت

-بمــن في ذلــك النــواب الشــيوعيون- عــى 

قانــون يعيــد الــشركات المصُــادرة إلى أصحابهــا 

الســابقين ويعُوضهــم.

الشــيوعي  الحــزب  قــادة  دعــم  لقــد 

ــمالية  ــتعادة الرأس ــم اس ــكل قوته ــي ب الفرن

الفرنســية، التــي وصفوهــا بـ“معركــة الإنتــاج”. 

وقالــوا إن هــذا كلــه يصــب في “المصلحــة 

ــع عــى حســاب  ــذ بالطب ــه نفُّ ــة”، لكن الوطني

الرأســماليين.  لصالــح  العاملــة  الطبقــة 

تضاعفــت إنتاجيــة العمــل، بــين ســنتي 1945 

القــدرة  متوســط    انخفــض  بينــما  و1948، 

ــنتي 1946  ــين س ــث. وب ــدار الثل ــة بمق الشرائي

و1947 بلغــت نســبة التضخــم مــا يقــارب 

%60. كان الجــوع مــا يــزال متفشــيا، وبقيــت 

ــى  ــول حت ــارية المفع ــن” س ــات التموي “بطاق

ســنة 1949.

الحــزب  تمنــع  لم  المعانــاة  تلــك  لكــن 

الشــيوعي الفرنــي مــن أن ينصــح العــمال 

بـ“الإنتــاج أولا، ثــم الشــكوى لاحقــا”3. وفي 

ــا  ــز خطاب ــس ثوري ــى موري ــوز 1945، ألق يولي

الشــمال، والذيــن  المناجــم في  أمــام عــمال 

كانــوا يعملــون في مناجــم بالغــة الخطــورة 

ــان،  ــنها الألم ــي ش ــب الت ــمال التخري ــد أع بع

حيــث أعلــن أن: 

أشــكال  أســمى  هــو  اليــوم  »الإنتــاج 

الفرنــي.  الواجــب  الطبقــي،  الواجــب 

التخريــب  هــو  ســلاحنا  كان  بالأمــس، 
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ــوم  ــا الي والعمــل المســلح ضــد العــدو؛ أم

فالســلاح هــو الإنتــاج لإحبــاط خطــط 

الرجعيــة«.

اطورية الاستعمارية الفرنسية م�ب الاإ

 ،1944 عــام  برازافيــل  مؤتمــر  خــلال 

خلــق ديغــول آمــالا عريضــة بحديثــه عــن 

مســتقبلا في  الأصليــين”  الســكان  “مشــاركة 

إدارة المســتعمرات. وقــد قاتــل عــشرات الآلاف 

مــن “الســكان الأصليــين” في صفــوف القــوات 

الفرنســية الحــرة )FFL(. مثلــوا مــا يقــرب مــن 

%60 مــن قــوات “فرنســا الحــرة” المقاتلــة 

ــارك.  ــى المع ــف قت ــوالي نص ــنة 1944، وح س

ــددت. ــا تب ــان م ــم سرع ــن آماله لك

وبروفانــس،  نورمانــدي  إنــزال  بعــد 

الفرنســية  العامــة  الأركان  هيئــة  نظمــت 

ــلاح  ــزع س ــيل” لقواتهــا. تــم ن عمليــة “غس

الجنــود المنحدريــن مــن المســتعمرات ثــم 

أعُيــدوا إلى المســتعمرات، حيــث كانــت الإدارة 

الاســتعمارية بانتظارهــم. في تياروي بالســنغال، 

طالــب الجنــود المنتمــون إلى الســكان الأصليــين 

مذبحــة  تنظيــم  فتــم  المتأخــرة،  برواتبهــم 

ضدهــم ذهــب ضحيتهــا العــشرات.

القوميــون  نظــم   ،1945 مــاي   08 في 

الجزائريــون مظاهــرة في ســطيف للاحتفــال 

النازيــين والمطالبــة بالمســاواة في  باستســلام 

الحقــوق السياســية، فتــم قمعهــم بشــدة. ثــم 

ــح  ــاء. ذب ــت في الدم ــة أغرق ــت انتفاض اندلع

الجيــش الفرنــي وميليشــيات المســتوطنين مــا 

ــق  ــد واف ــري. وق ــين 10.000 و40.000 جزائ ب

ــا  ــع م ــى قم ــي ع ــيوعي الفرن ــزب الش الح

ــون  ــا “محرض ــية” قاده ــرة فاش ــماه “مؤام أس

لومانيتيــه،  صحيفــة  أن  حتــى  هتلريــون”. 

إلى  دعــت   ،1945 مــاي   12 في  الصــادرة 

ــرد  ــي التم ــع لمنظم ــاسي والسري ــاب الق “العق

وأتباعهــم الذيــن قامــوا بأعــمال الشــغب”.

ــه  ــو شي مين ــن ه ــتنبر 1945 أعل في 21 ش

الصينيــة  “الهنــد  عــن  فيتنــام  اســتقلال 

الفرنســية”. لكــن بعــد ســنة، في نوفمــبر 1946، 

قصــف الجيــش الفرنــي مينــاء هايفونــغ، 

مــما أشــعل فتيــل حــرب الهنــد الصينيــة. وفي 

في  اســتقلال  انتفاضــة  اندلعــت  مدغشــقر، 

مــارس 1947. لكنهــا فشــلت، وأدى قمعهــا 

إلى مقتــل مــا بــين 11.000 و100.000 شــخص. 

ــزب  ــج الح ــين، احت ــين الأخيرت ــين الحالت في هات

الشــيوعي الفرنــي بشــكل ضعيــف؛ لكنــه مع 

ــعوب  ــا بالش ــة، مضحي ــي في الحكوم ــك بق ذل

ــاء”، أي  ــادة البن ــح “إع ــى مذب ــتعمَرة ع المس

ــية. ــة الفرنس ــاء الإمبريالي ــادة بن إع

ابات عام 1947 إ�ن

في وزارة العمــل، دافــع الشــيوعيون بــلا 

شــك عــن قانــون العمــل والضــمان الاجتماعي. 

لكنهــم دافعــوا أيضــا عــن العمــل المفــرط، 

وحاولــوا احتــواء الــراع الطبقــي عندمــا عــاد 

إلى الواجهــة بعــد ثــلاث ســنوات مــن “معركــة 

ــاج”. الإنت

ــع  ــع إضراب في مصن ــل 1947، اندل في أبري

رينــو في بولون-بيلانكــور -الــذي كان قــد تأمُــم 

عــام 1945- احتجاجــا عــى تخفيــض الحكومــة 

الشــيوعي  الحــزب  أدان  الخبــز.  لحصــص 

الفرنــي ذلــك الإضراب، والإضرابــات التــي 

“غــير  منــاورات  بأنهــا  ووصفهــا  تلتــه، 

مســؤولة”، لأنهــا تهــدد بــالإضرار بإنتاجيــة 

الــشركات المؤممــة. لكــن ســلطة الحــزب عــى 

ــما  ــة ك ــد قوي ــذاك لم تع ــة آن ــة العامل الطبق

ــو  ــمال رين ــى أن ع ــام 1945. حت ــت في ع كان

 CGT نقابــة  ســكرتير  اســتقبلوا  المضربــين 

ــات  ــاف، بصيح ــين هين ــادن، يوج ــمال المع لع

الاســتهجان في أحــد الاجتماعــات.

ــادة  ــار الق ــد، وص ــات تتزاي ــت الإضراب كان

إيقافهــا.  عــى  قادريــن  غــير  الشــيوعيون 

ــي  ــان: فف ــدن إلى غلي ــض الم ــورت في بع وتط

نيفــير وليــون، اقتحــم المتظاهــرون مكتــب 

المحافــظ.

وبالتــالي لم تعــد مشــاركة الحزب الشــيوعي 

الفرنــي في الحكومــة مفيــدة للبرجوازيــة كــما 

ــال  ــو الح ــذا ه ــار ه ــابق. وص ــت في الس كان

ــد  ــاردة ق ــت الحــرب الب ــد أن كان ــدا بع تحدي

بــدأت بوضــوح. في مــاي 1947، تــم طــرد 

الحــزب الشــيوعي الفرنــي مــن الحكومــة 

بقســوة عــى يــد حلفائــه الســابقين في حــزب 

 )SFIO( الفــرع الفرنــي للأمميــة العماليــة

.)MRP( وحــزب الحركــة الجمهورية الشــعبية

ــي  ــيوعي الفرن ــزب الش ــدأ الح ــا ب عنده

ــي  ــات الت ــة الإضراب ــا إلى حرك ــم تدريجي ينض

ذلــك  لكــن  البدايــة،  في  أدانهــا  قــد  كان 

التحــول جــاء متأخــرا جــدا: كانــت الحركــة قــد 

اســتنفدت زخمهــا وبــدأت في الانحســار بــدءا 

ــا  ــاء عليه ــدا. وللقض ــبر 1947 فصاع ــن دجن م

القمــع  مــن  مزيــج  إلى  البرجوازيــة  لجــأت 

عامــة  مكافــأة  ســيما صرف  لا  والتنــازلات، 

ــات  ــادة في التعويض ــك وزي ــا 1500 فرن قدره

العائليــة.

عــى  بصماتهــا  تركــت  الهزيمــة  تلــك 

الحركــة. ســاعدت تعرجــات قيــادة الحــزب 

ــة عــى تقســيم  ــي البرجوازي الشــيوعي الفرن

 ،1947 ســنة  نهايــة  وفي  النقابيــة.  الحركــة 

انشــق الجنــاح اليمينــي للكونفدراليــة العامــة 

العصبويــين،  بعــض  مــن  بدعــم  للشــغل، 

وأسســوا نقابــة “الكونفدراليــة العامة للشــغل- 

 ”CGT-Force Ouvrière“ ”ــة ــوة العمالي الق

التــي مولتهــا الإمبرياليــة الأمريكيــة، لكنهــا 

ــير. ــد كب ــة إلى ح ــت أقلي بقي

ــات  ــة إضراب ــت حرك ــام 1948 اندلع في ع

جديــدة بــين عــمال المناجــم في الشــمال. ورغــم 

أن الحــزب الشــيوعي الفرنــي دعمهــا ولعــب 

دورا رئيســيا في تنظيمهــا، فــإن قيــادة الحــزب 

لم تبــذل أيــة محاولــة لتوســيع نطاقهــا لتشــمل 

الســتالينيون  القــادة  أراد  قطاعــات أخــرى. 

اســتخدام الإضراب كوســيلة ضغــط، للتفــاوض 

إلى  العــودة  حتــى  وربمــا  الســلطات،  مــع 

ــة. الحكوم

عــمال  الحكومــة قمعــت إضراب  أن  إلا 

ــة  ــم شرط ــلت ضده ــية، وأرس ــم بوحش المناج

مكافحــة الشــغب التابعــة للحــرس الجمهــوري 

ــين.  ــن المضرب ــد م ــل العدي ــم قت ــش. ت والجي

ــبر 1948. ــيرا في نوفم ــة أخ ــسرت الحرك وانح

فرصة ضائعة

كان النضــال مــن أجــل التحريــر وســنوات 

مــا بعــد الحــرب فرصــة ضائعــة للإطاحــة 

بالرأســمالية الفرنســية. كان العــمال منظمــين 

ــن بشــدة للنظــام  عــى نطــاق واســع ومعادي

البرجــوازي، بينــما كانــت الطبقــة الســائدة 

قــد فقــدت مصداقيتهــا بســبب تعاونهــا مــع 
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ــي. ــة في ــين وحكوم النازي

لــو أن الحــزب الشــيوعي الفرنــي كان 

حزبــا ماركســيا وثوريــا حقيقيــا، لــكان بإمكانــه 

وتعبئــة  الثــوري  الحــماس  مــن  الاســتفادة 

الطبقــة العاملــة وجماهــير الفلاحــين لشــن 

مــن  كان  الرأســمالية.  ضــد  ثــوري  هجــوم 

ــى  ــماد ع ــال، الاعت ــبيل المث ــى س ــن، ع الممك

ــشركات  ــى ال ــة ع ــتيلاء العفوي ــات الاس عملي

ــك التــي حدثــت في مرســيليا- لشــن  ــل تل -مث

الرئيســية  المفاتيــح  لتأميــم  حملــة حازمــة 

ــت  ــا تح ــة، ووضعه ــة التحتي ــة والبني للصناع

ســيطرة الطبقــة العاملــة.

وبالمثــل فإنــه لــو تــم الحفــاظ عــى لجــان 

التحريــر والميليشــيات الوطنيــة وتنظيمهــا عى 

ــزة  ــكلت أجه ــد ش ــت ق ــي، لكان ــاق وطن نط

دولــة عماليــة. كان مــن شــأن ذلــك أن يســقط 

ــدت  ــد فق ــت ق ــي كان ــة الت ــة البرجوازي الدول

مصداقيتهــا بســبب التعــاون مــع النازيــين، 

ــع  ــذ تطهــير حقيقــي ضــد جمي ــم تنفي وأن يت

المجرمــين الذيــن تعاونــوا مــع النازيــة وبيتــان. 

ــة  ــزاج الطبق ــي، كان م ــد العالم ــى الصعي وع

ــير  ــن غ ــه كان م ــة أن ــا إلى درج ــة ثوري العامل

ــين  ــين والبريطاني ــين الأمريكي الممكــن للإمبريالي

ــراكية في  ــورة الاش ــد الث ــكريا ض ــل عس التدخ

فرنســا.

وبشــكل عــام، لــو أن الحركــة العماليــة 

الشــيوعي  الحــزب  رأســها  -وعــى 

الفرنــي- كرســت كل قوتهــا لشــن 

نضــال ثــوري ضــد الرأســمالية، لمــا كان 

في مقــدور الطبقــة الســائدة فعــل أي 

شيء لإنقاذهــا. لكــن وبــدلا مــن ذلــك 

فقــد بــادر القــادة الســتالينيون بنشــاط إلى 

إنقــاذ الرأســمالية الفرنســية. دفــع الحــزب 

الشــيوعي الفرنــي ثمنــا باهظــا مقابل سياســة 

التعــاون الطبقــي تلــك. فبــين ســنتي 1946 

و1951، انخفــض عــدد أعضائــه مــن أكــر مــن 

800 ألــف إلى 220 ألفــا فقــط. كــما خــسر مــا 

ــون ناخــب. ــن ملي ــرب م يق

يســعى  مــن  كل  عــى  يجــب  واليــوم، 

ــك  ــم دروس تل لإســقاط هــذا النظــام أن يتعل

قيــادة  بنــاء  أجــل  مــن  للنضــال  الخيانــة، 

ثوريــة للطبقــة العاملــة، قــادرة عــى مواجهــة 

ــا  ــا، وقيادته ــي تنتظره النضــالات الجســام الت

إلى النــر في النهايــة.

)CRS( اعتصام عند منجمي يفغ وسان دومينيك في لا ريكاماري، 20 أكتوبر 1948، أقيم لصد قوات الاأمن الجمهوري
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مقدمة: 

أعلنــت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــخ  ــا في تاري ــدة نوعي ــة جدي ــة حقب ــن بداي ع
مــن  الأوقــات،  هــذه  مثــل  وفي  العــالم. 
ــم  ــى تقيي ــون ع ــل الثوري ــضروري أن يعم ال
التغــيرات الجاريــة، مــن أجــل تطويــر منظــور 

صحيحــين. واســراتيجية 

كانــت قيــادة الأمميــة الرابعــة حتــى ذلــك 
الوقــت مــا تــزال تســتند إلى التوقعــات التــي 
ــام 1940،  ــه ع ــل اغتيال ــي قب ــا تروتس قدمه
وهــي: أن القضــاء عــى الســتالينية ســيتم إمــا 
مــن خــلال ثورة مضــادة رأســمالية أو بواســطة 

ــة  ــورة سياســية للطبق ث

العاملــة؛ وأن الأحــزاب الســتالينية والاشــراكية 
الديمقراطيــة في الغــرب ســتفقد مصداقيتهــا 
ــوف  ــراب؛ وس ــرض للخ ــذا إذا لم تتع ــا، ه تمام
تجتــاح أوروبــا والعــالم موجــة ثوريــة، والتي في 
ســياقها ســيصير في مقــدور الأحــزاب الصغــيرة 
للأمميــة الرابعــة أن تتحــول إلى أحــزاب ثوريــة 

جماهيريــة للطبقــة العاملــة.

اســتبعدت  فقــد  لذلــك  ونتيجــة 
جميــع أحــزاب الأمميــة امكانيــة اســتقرار 
الديمقراطيــة البرجوازيــة، ســواء أثنــاء الحــرب 
أو بعدهــا. وبــدلا مــن ذلــك، كان المنظــور هــو 
الأزمــة الاقتصاديــة، والدكتاتوريــة البونابرتيــة، 

المضــادة. والثــورات  والثــورات 

موجــة  بحــدوث  تروتســي  تنبــؤات 
تأكــدت  أوروبــا  أنحــاء  جميــع  في  ثوريــة 
بشــكلٍ مذهــل. إذ حتــى قبــل نهايــة الحــرب 
عــام 1945، انفجــرت حــركات ثوريــة ملهمــة 
اليونــان  في  المســلحين  والفلاحــين  للعــمال 
ويوغوســلافيا وإيطاليــا وفرنســا. وســاد مــزاج 

ثــوري في جميــع أنحــاء أوروبــا.

ومــع ذلــك فــإن الســتالينية خرجــت مــن 
ــما  ــف. ك ــس أضع ــير، ولي ــوى بكث ــرب أق الح
ــة  ــم آل ــن تحطي ــن م ــر تمك ــش الأحم أن الجي
ــا،  ــة، وتغلغــل في أعــماق أوروب الحــرب النازي
الحقيقيــة  القــوة  ليصبــح 

 1945: تغير ميزان القوى
في أوروبا

تيــد  الــذي كتبــه  فــي أوروبــا”  القــوى  العــدد إعــادة نشــر مقــال “تغيــر ميــزان  فــي هــذا  يســرنا 
فــي حــد ذاتــه، إلا أننــا  1945. قيمــة وأهميــة هــذا المقــال متضمنــة فيــه  فــي مــارس  غرانــت 

فيــه. كتــب  الــذي  بالســياق  القــارئ  لتزويــد  التاليــة  المقدمــة  أيضــا  ننشــر 



الوحيــدة في أوروبــا الشرقيــة.

الاتحــاد  نفــوذ  نطــاق  خــارج  وحتــى 
الســوفياتي، كانــت الجماهــير تنظــر إلى الاتحــاد 
باعتبارهــما  الأحمــر  والجيــش  الســوفياتي 
القــوة التــي هزمــت الفاشــية في أوروبــا. وبنــاء 
عــى ذلــك فقــد حظيــت الأحــزاب الشــيوعية 
الســتالينية، التــي كانــت قــد لعبــت هــي أيضــا 
ــلال  ــد الاحت ــسري ض ــال ال ــا في النض دورا هام

ــة. ــعبية هائل ــازي، بش الن

الاشــراكية  الأحــزاب  فــإن  وبالمثــل 
شريحــة  بدورهــا  اســتقطبت  الديمقراطيــة، 
ــرون  ــمال ينظ ــة. كان الع ــة العامل ــن الطبق م
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة م ــم التقليدي إلى منظماته
تحســينات جذريــة في ظروفهــم، بعــد الدمــار 
الــذي خلفتــه الحــرب وسياســة التقشــف التــي 

صاحبتهــا.

تعــد مقالــة تيــد غرانــت درســا معمقــا في 
ــل  ــى مث ــي ع ــج المارك ــق المنه ــة تطبي كيفي
ذلــك التحــول الهائــل في الوضــع العالمــي. شرع 
غرانــت في تحليــل الظــروف الماديــة والعلاقات 
الملموســة عــى أرض الواقــع، دون فــرض أفكار 
مســبقة عــى الواقــع. اعتــبر كل التوقعــات 
التــي وردت في المقالــة، والتــي كتبــت قبــل 
انتهــاء الحــرب، بأنهــا مؤقتــة، ويجــب التحقــق 
منهــا بدقــة في ضــوء مجــرى الأحــداث الفعــلي.

لعــل أهم تلــك التوقعــات كان هــو منظور 
غرانــت لـ“ثــورة مضــادة في شــكل ديمقراطــي” 
في أوروبــا. أقــر غرانــت بــأن أســاس الــردة 
ــم  ــد تحط ــية ق ــة أو الفاش ــة البونابرتي الرجعي
النازيــين  هزيمــة  بفعــل  أوروبــا  في  تمامــا 
وعملائهــم. ولم تكــن جيــوش الحلفــاء المحتلــة 

ــك القاعــدة. ــل تل ــير مث ــادرة عــى توف ق

لم يعــد بإمــكان الطبقــة الســائدة، في ظــل 
تلــك الظــروف، الاعتــماد عــى القمــع وحــده، 
ــادة  ــى ق ــماد ع ــت مضطــرة إلى الاعت ــل كان ب
والاشــراكيين  الســتالينيين  العاملــة  الطبقــة 
ســيادة  تثبيــت  أجــل  مــن  الديمقراطيــين، 

الرأســمالية.

وبدمجهــا لوعــود بالإصلاحــات الديمقراطية 
والاجتماعيــة مــع محــاولات تفكيــك الهيئــات 
التــي  المســلحة  العاملــة  للطبقــة  الثوريــة 
بــرزت خــلال النضــال ضــد الفاشــية، ســتحول 

الطبقــة الســائدة وعملاؤهــا الحركــة نحــو 
ــمالية. ــبة للرأس ــة بالنس ــوات آمن قن

تأكــد هــذا المنظــور تمامــا في جميــع أنحــاء 
أوروبــا. وحدهــا اليونــان التــي انتهجــت فيهــا 
الإمبرياليــة البريطانيــة وأتباعهــا مســار الحــرب 
ــة ضــد العــمال  ــة الدموي ــة والدكتاتوري الأهلي
يــأتِ  لم  هنــاك،  وحتــى  لكــن  والفلاحــين. 
التحــول نحــو المواجهــة المفتوحــة العنيفــة 
ــد  ــتالينيون بتقيي ــادة الس ــام الق ــد أن ق إلا بع
بحكومــة  المســلحين  والفلاحــين  العــمال 

انتقاليــة “ديمقراطيــة” برجوازيــة.

البيروقراطيــة  بــأن  توقــع غرانــت  كــما 
يمكنهــا،  الســوفياتي  الاتحــاد  في  الســتالينية 
بســبب خطــر منــاورات الإمبرياليــين، أن تتجــه 
نحــو تأميــم اقتصادات بلــدان أوروبا الوســطى 
ــر. لم  ــش الأحم ــا الجي ــي حرره ــة الت والشرقي
ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــور واضح ــذا المنظ ــن ه يك
الأحــوال في عــام 1945، عندمــا كانــت سياســة 
ســتالين هــي الحفــاظ عــى الرأســمالية في ظــل 
مــا يســمى بأنظمــة “الديمقراطيــة الشــعبية”.

ومــن التوقعــات الأخــرى التــي طرحهــا 
المقــال منظــور غرانــت بــأن الفــرة التــي 
تنتفتــح في عــام 1945 ســتكون شــبيهة بفــرة 
1917- 1921 في أوروبــا، أو 1931- 1939 في 
ــدد  ــع إلى ع ــك التوق ــتند ذل ــد اس ــبانيا. وق إس
مــن العوامــل المختلفــة التــي كانــت موجــودة 

ــال. ــة المق ــت كتاب وق

كان الاقتصــاد الأوروبي بأكملــه في حالــة 
ــا.  ــكن عام ــذاء والس ــص الغ ــراب. وكان نق خ
وتــم تقســيم ألمانيــا بــين القــوى المنتــرة، 
وتفكيــك صناعاتهــا حرفيــا ونقلهــا كغنائــم 
الاتحــاد  كان  نفســه  الوقــت  في  حــرب. 
ــت  ــا، ومكن ــف أوروب ــزا نص ــد غ الســوفياتي ق
والحــزب  تيتــو  الوطنــي  التحريــر  حــرب 
في  الســلطة  إلى  الوصــول  مــن  الشــيوعي 

يوغوســلافيا.

ــاده أن  ــورا مف ــت منظ ــرح غران ــك ط لذل
عمــق الأزمــة والمطالــب الملحــة للجماهــير 
ــد  ــراع المتزاي ــة، وال ــرض للهزيم ــي لم تتع الت
بــين الإمبرياليــة الأمريكيــة والاتحاد الســوفياتي، 
مــن شــأنه أن يضــع موجــات أخــرى مــن 
المضــادة عــى جــدول  والثــورات  الثــورات 

الأعــمال.

ــورة  ــار الاقتصــادي والث إلا أن خطــر الانهي
ــذي  ــد، ال ــه التحدي ــى وج ــو، ع ــراكية ه الاش
دفــع الإمبرياليــة الأمريكيــة إلى تطبيــق مــا 
ــو  ــال؛ وه ــة مارش ــم خط ــرف باس ــح يع أصب
التحــول الســياسي الهائــل والتاريخــي الــذي لم 
يكــن في مقــدور أحــد أن يتوقعــه عــام 1945.

في يونيــو 1947، ألقــى وزيــر الخارجيــة 
في  خطابــا  مارشــال،  سي  جــورج  الأمريــي، 
»يجــب  أوروبــا  إن  فيــه  قــال  الكونغــرس، 
كبــيرة  إضافيــة  أن تحصــل عــى مســاعدة 
وإلا ســتواجه تدهــورا اقتصاديــا واجتماعيــا 

الخطــورة«. بالــغ  وسياســيا 

ضرورة  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  أدركــت 
كان  مهــما  الأوروبي  الاقتصــاد  بنــاء  إعــادة 
الثمــن. وإلا ســتقع ألمانيــا أولا، ثــم أوروبــا 

الســوفياتي. النفــوذ  دائــرة  في  بأكملهــا، 

ــل 1948 صــار “مــشروع مارشــال”  في أبري
بمثابــة قانــون. وعــى مــدى الســنوات الأربــع 
التاليــة، تــم إرســال 13,3 مليــار دولار )مــا 
عــام  بأســعار  دولار  مليــار   175,3 يعــادل 
شــكل  عــى  معظمهــا  أوروبــا،  إلى   )2025
ــة  ــق مــن المســاعدات المالي ــك التدف ــح. ذل من
سرع بشــكل كبــير الانتعــاش الاقتصــادي بعــد 
ــك  ــب ذل ــذي أعق ــاش ال الحــرب، وأدى الانتع
ــة لأكــر مــن  إلى اســتقرار الرأســمالية الأوروبي

ــا. 20 عام

في الواقــع، لقــد أثــار غرانــت إمكانيــة 
هــذا التحــول في مقالتــه “منظــورات اقتصاديــة 
1946”، وحلــل تلــك الســيرورات تحليــلا وافيــا 

ــة.  عــى مــدى الســنوات التالي

نحــن نشــجع القــراء عــى دراســة كتابــات 
تيــد غرانــت التــي تعــود إلى تلــك الفــرة 
)والتــي يمكــن الاطــلاع عليهــا عــى الموقــع 
org.tedgrant.www( مــن أجــل فهــم أعمــق 

ــا. ــاء تطوره ــيرورات أثن ــك الس لتل

ومــع ذلــك فليــس هنــاك مــن مقــال 
للبــدء بــه أفضــل مــن هــذا المقــال. ففيــه شرح 
لجــذور نظــام مــا بعــد الحــرب، الــذي نشــهد 
ــج  ــر المنه ــه يظه ــك لأن ــوم، وكذل ــاره الي انهي
الماركــي الأصيــل، وهــو مــا يجعــل مــن هــذه 

ــق. ــيكيا بح ــا كلاس ــة مرجع المقال
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ي أوروبا
ان القوى �ن ن تغ�ي م�ي

مرحلــة جديــدة  الحــرب  نهايــة  تفتــح 
والدبلوماســية  العســكرية  التطــورات  مــن 

العــالم. في  والسياســية  والاقتصاديــة 

وقــد أدت الهيمنــة الاقتصادية والعســكرية 
الــشرق،  في  الســوفياتي  للاتحــاد  الســاحقة 
وللإمبرياليــة الأمريكيــة، مــع تابعهــا البريطانيــة 
ــة إلى ســحق الإمبرياليتــين  في الغــرب، في النهاي

ــة. ــة والياباني الألماني

المنتــرة،  “الحلفــاء”  جيــوش  وخلــف 
ــات المتحــدة  ــار” ]الولاي ــة الكب يجتمــع “الثلاث
الأمريكيــة، بريطانيــا، الاتحــاد الســوفيتي - 
المحــرر[ مــع وزراء خارجيتهــم ومستشــاريهم، 
اتفاقيــات  إلى  ويتوصلــون  ويناقشــون 
دبلوماســية سريــة لتقســيم أوروبــا والعــالم 
ــدول  إلى مناطــق نفــوذ ومناطــق اســتغلال. ال
ــم  ــس الأم ــتدعاؤها إلى مجال ــم اس ــة يت التابع
المتحــدة، لكــن فقــط مــن أجــل خلــق واجهــة 
وإضفــاء المصداقيــة عــى القــرارات التــي تــم 
التوصــل إليهــا مــن خــلال المســاومات الصعبــة 
ــار. ــة الكب ــب الثلاث ــن جان ــس م وراء الكوالي

ومــع ذلــك فــإن الخــوف مــن الثــورة 
البروليتاريــة في ألمانيــا وفي أوروبــا ككل، وليــس 
ــتعمَرة  ــق المس ــل في المناط ــط ب ــا فق في أوروب
في الــشرق، يطغــى عــى الرتيبــات العســكرية 

والدبلوماســية. هــذه المشــكلة الأساســية، التــي 
تتطلــب مــرارا حــلا حاســما، سرعــان مــا تصبــح 
ــلاث. في  ــبرى الث ــوى الك ــاغل للق ــغل الش الش
التحالــف  في  المحوريــة  النقطــة  إن  الواقــع 
التــي توحــد “الثلاثــة الكبــار” معــا، وستســتمر 
في توحيدهــم في المســتقبل، هــي هــذا الخــوف 
أو  لــدرء  بخطــط  والانشــغال  الثــورة  مــن 
قمــع الانتفاضــات الثوريــة الحتميــة في ألمانيــا 
ــام  ــير النظ ــعى إلى تدم ــي ستس ــا، والت وأوروب

ــم. ــمالي القدي الرأس

ــة  ــوى العالمي ــين الق ــيرة ب ــة المتغ إن العلاق
منــذ معاهــدة فرســاي، والتــي كانــت مخفيــة 
في التحــول التدريجــي الــذي شــهدته بــين 
الحربــين العالميتــين، تتجــى الآن بوضــوح في 

ــم. ــكرية للأم ــر العس المصائ

وقــد ســاهم تدمــير الجيــش الفرنــي، 
ــكرية  ــوة عس ــبر ق ــا أك ــوم م ــذي كان في ي ال
في أوروبــا؛ وتفــكك الإمبراطوريــة الفرنســية؛ 
والــدور البائــس الــذي لعبتــه الطبقــة الســائدة 
ــا  ــازي باعتباره ــلال الن ــلال الاحت ــا خ في فرنس
مجــرد خونــة في خدمــة الغــزاة؛ في تســليط 
ــة قــوة  الضــوء عــى تراجــع فرنســا مــن مكان
ــة في  عظمــى إلى دور قــوة مــن الدرجــة الثالث

ــالم. ــا والع أوروب

الادعــاءات  فقاعــة  انفجــرت  لقــد 
الطبقــة  لهــا  روجــت  التــي  الإمبراطوريــة، 
ــن  ــع م ــاق واس ــى نط ــة ع ــائدة الإيطالي الس

القمصــان  ذات  المتبخــرة  جحافلهــا  خــلال 
الســوداء، وتحطمــت بشــكل كامــل. فالقاعــدة 
الاقتصاديــة الضعيفــة وغــير الكافيــة، العاجــزة 
ــد أول  عــن تحمــل أدنى ضغــط، تصدعــت عن
اختبــار. وتقلصــت إيطاليــا إلى مجــرد بلــد 

مفــكك.

ــة الأمــم،  ــا أهمي ــد غــيرت الحــرب تمام لق
ــف  ــا، في تحال ــا وغربه ــن شرق أوروب في كل م
ــلوفاكيا،  ــدا، وتشيكوس ــد. فبولن ــوى الجدي الق
وبلجيــكا،  والبلقــان،  البلطيــق  وبلــدان 
كلهــا  الاســكندنافية،  والبلــدان  وهولنــدا، 
“مجالــس  في  أقــل  ودور  وزن  ذات  صــارت 

الأمم”.

عــى  البريطانيــة  الهيمنــة  انهيــار  وأدى 
ــى  ــاظ ع ــن الحف ــا ع ــز بريطاني ــالم؛ وعج الع
مكانتهــا في أوروبــا أو التدخــل بشــكل حاســم 
قادتهــا  وتبعيــة  العســكرية؛  الراعــات  في 
العســكريين في أوروبــا لرعاتهــا الأمريكيــين؛ 
وتراجعهــا العــام في علاقتهــا بحلفائهــا الــروس 
والأمريكيــين، إلى وضــع بريطانيــا بسرعــة في 
مكانتهــا الحقيقيــة في العلاقــة مــع القــوى 
ــيرة”. ــم الصغ ــبر الأم ــا: “أك ــرى، باعتباره الأخ

إلى  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  دخــول  إن 
الاقتصاديــة  بمواردهــا  العالميــة،  الســاحة 
والعســكرية الهائلــة، وضعهــا فــورا في طليعــة 
ــة  ــا الاقتصادي ــل قوته ــة. وثق ــم الإمبريالي الأم
والعســكرية يضمــن لهــا موقعــا مهيمنــا ســواء 
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في الــشرق أو الغــرب. فالمحيــط الهــادئ يتحول 
ــه  ــما تتج ــة”، بين ــيرة أمريكي ــة إلى “بح بسرع
المســتعمرات البريطانيــة نحــو الــدولار، وتبقــى 

ــط. ــميا فق ــن الأم اس ــة بالوط مرتبط

انبعاث روسيا من الحرب

عــى  أهميــة  الأعظــم  الحــدث  لكــن 
الصعيــد العالمــي هــو بــروز روســيا، لأول مــرة 
ــكرية  ــوة عس ــم ق ــا أعظ ــخ، باعتباره في التاري
في أوروبــا وآســيا. لقــد أجــبرت الانتصــارات 
الأحمــر في  الجيــش  التــي حققهــا  الهائلــة 
ــى  ــة ع ــات الأوروبي ــة البرجوازي ــا غالبي أوروب
خلقــت  حــين  في  الكرملــين؛  نحــو  التوجــه 
مــن  الســوفياتي  للاتحــاد  المواليــة  الحركــة 
جانــب الجماهــير قاعــدة دعــم قويــة لــه.

ــة  ــوة قاري ــوم أي ق ــا الي ــق في أوروب لم تتب
يمكنهــا تحــدي الجيــش الأحمــر. كــما أنــه مــن 
غــير الممكــن في غضــون ســنوات قليلــة إنشــاء 
ــا، عــى  ــا ومعنوي ــادرة، مادي ــوة عســكرية ق ق
خــوض مثــل هــذا التحــدي. ولــن يكــون مــن 
الرأســمالية  قــوى  تجميــع  إعــادة  الممكــن 
الأوروبيــة لشــن هجــوم مناهــض لروســيا إلا في 
حالــة حــدوث هزيمــة ســاحقة للطبقــة العاملة 
لمنظماتهــا،  الكامــل  والتدمــير  الأوروبيــة، 

ــة. ــة قاتم ــة أمريكي ــل ردة رجعي وتدخ

ــدان،  ــع البل ــير في جمي ــاق الجماه إن إره
بالجيــش  والإعجــاب  أوروبــا؛  في  وخاصــة 
ــار  ــم الح ــف والدع ــه؛ والتعاط ــر ودعم الأحم
للاتحــاد الســوفياتي بــين قطاعــات واســعة 
الولايــات  في  حتــى  العاملــة،  الطبقــة  مــن 
ــع  ــل مجتمعــة م ــذه العوام ــدة، كل ه المتح
ميــزان القــوى العســكرية الحــالي، تجعــل مــن 
ــتحيل  ــن المس ــن م ــة، إن لم يك ــب للغاي الصع
تمامــا، عــى الحلفــاء شــن هجــوم عــى الاتحــاد 
الســوفياتي في الســنوات التــي تــلي مبــاشرة 

ــرب. الح

إن مخاطــر مثــل تلــك العمليــة كبــيرة 
ــط في  ــس فق ــية، لي ــا السياس ــة في آثاره للغاي
أوروبــا أو آســيا حيــث ســتدعم الجماهــير 
الاتحــاد الســوفياتي، بــل حتــى في بريطانيــا 
ــة،  ــة الأيديولوجي ــكا أيضــا. فمــن الناحي وأمري
لــن يكــون مــن الممكــن تعبئــة الجماهــير لمثــل 
ــف  ــأنها أن تكش ــن ش ــي م ــرب الت ــك الح تل
طبيعــة الــراع الســابق ضــد دول المحــور. 

ــرب  ــك الح ــل تل ــإن مث ــك ف ــى ذل ــلاوة ع وع
العســكرية  القــوة  بســبب  حتــما  ســتطول 
للاتحــاد الســوفياتي، مــما ســيؤدي إلى انفجارات 
ــالي فــإن  ثوريــة في جميــع أنحــاء العــالم. وبالت
الحلفــاء ســيضطرون، خــلال المرحلــة القادمــة، 
وعــى الرغــم مــن الخصومــات، إلى تحمــل 

ــوفياتي. ــاد الس ــع الاتح ــة م ــع صفق توقي

ن  يالي�ي م�ب فشل مخططات الاإ

بثقــة  الألمانيــة  الإمبرياليــة  توقعــت 
أنــه بمقدورهــا تفكيــك الدولــة الســوفياتية 
وتدميرهــا؛ بينــما توقــع الإمبرياليــون الأنجلــو-

أمريكيــين وأملوا في ســقوط الاتحاد الســوفياتي، 
لكنهــم أرادوا، في الوقــت نفســه، اســتخدام 
روســيا لكــسر شــوكة الإمبرياليــة الألمانيــة، لــي 
يخرجــوا هــم المنتريــن. لقــد توقعــوا أن 
يخــرج الاتحــاد الســوفياتي عــى الأقــل منهــكا 
وضعيفــا بشــكل حاســم، وبالتــالي عاجــزا عــن 
ــي خططــوا  ــلاءات الت ــب والإم ــة المطال مقاوم

ــه. ــا علي لفرضه

ــج  ــن النتائ ــن حســاباتهم أخطــأت. فم لك
ــة الصعــود الحاســم  ــارزة للحــرب الإمبريالي الب
للاتحــاد الســوفياتي مــن دولــة متخلفــة إلى 
ــد  ــا. لق ــارة أوروب ــكرية في ق ــوة عس ــم ق أعظ
قلــب ذلــك جميــع حســابات الإمبرياليــين مــن 
كلا المعســكرين، وأثــار قلقــا شــديدا في جميــع 

ــالم. ــات الع حكوم

ــا، في جــزء كبــير  تحولــت الحــرب في أوروب
ــا، المســلحة بمــوارد  منهــا، إلى حــرب بــين ألماني
أوروبــا بأكملهــا، وبــين الاتحــاد الســوفياتي. 
وقــد خرجــت روســيا منتــرة مــن ذلــك 

ــم. ــار الحاس الاختب

مــن  هدفــان  الســتالينية  للبيروقراطيــة 
وهــما:  الشرقيــة  أوروبــا  لبلــدان  احتلالهــا 
ــد  ــراتيجي ض ــي اس ــع دفاع ــتعمالها كموق اس
حلفائهــا، والســيطرة عــى شــعوب البلقــان 
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وأوروبــا الوســطى ونهبهــا واســتعبادها لصالــح 
ــش  ــول الجي ــها. إلا أن دخ ــة نفس البيروقراطي
الأحمــر إلى أوروبــا الشرقيــة أثــار حــراكا واســعا 
ــين  ــمال والفلاح ــن الع ــعة م ــات واس ــين فئ ب
البيروقراطيــة  اســتغلت  وقــد  المضطهَديــن. 
الســتالينية تلــك الحــركات لرســيخ ســيطرة 
ــدان. في  ــك البل ــات في تل ــا عــى حكوم عملائه
غضــون ذلــك، ومــن أجــل إرضــاء حلفائــه، 
ــق  ــمالية في المناط ــى الرأس ــتالين ع ــظ س حاف
الخاضعــة لســيطرته والتــي لم تدمــج في الاتحاد 
ــازلات للفلاحــين في  ــم تن الســوفياتي، مــع تقدي

ــي. ــلاح الزراع ــال الإص مج

الاحتفــاظ  وراء  الآخــر  والســبب 
بالرأســمالية في المناطــق المحتلــة يكمــن في 
ــة  ــب الحتمي ــن العواق ــة م خــوف البيروقراطي
ــى في  ــة، حت ــورة البروليتاري ــوى الث ــك ق لتحري
صــورة كاريكاتوريــة في البلقــان وفي جميــع 
الشــديد  فالوضــع  أوروبــا.  قــارة  أنحــاء 
الانفجــار يعنــي امتــداد الحركــة خارج ســيطرة 
البيروقراطيــة، ويهــدد بتداعيــات هائلــة عــى 
الجيــش الأحمــر وعــمال وفلاحــي الاتحــاد 

الســوفياتي.

وأوروبــا  ألمانيــا  احتــلال  فــإن  وهكــذا 
للبيروقراطيــة،  بالنســبة  يخــدم،  الشرقيــة 
الدفــاع  إلى  يهــدف  فهــو  مزدوجــا:  غرضــا 
تخــدم  بأســاليب  الســوفياتي  الاتحــاد  عــن 
الأهــداف والاحتياجــات الرجعيــة للبيروقراطية 
الســتالينية. وهــذه الأســاليب لا علاقــة لهــا 
باللينينيــة، بــل هــي في الواقــع نفــي لهــا. 
أمــا فيــما يتعلــق بالثــورة الأوروبيــة، فــإن 
ــورة  ــق الث ــلال الســوفياتي يهــدف إلى خن الاحت

وتدميرهــا. البروليتاريــة 

الألمانيــة،  الإمبرياليــة  ســقوط  ومــع 
الســوفياتي،  الاتحــاد  عــن  الدفــاع  أصبــح 

الــذي كان يحتــل ســابقا الأهميــة الأولى في 
مهــام بروليتاريــا الاتحــاد الســوفياتي فيــما 
ــق بالحــرب، يفســح المجــال الآن للدفــاع  يتعل
البيروقراطيــة  ضــد  الأوروبيــة  الثــورة  عــن 
الســوفياتية. إن الجيــش الأحمــر يســتخدم 
كســلاح للثــورة المضــادة في أيــدي البيروقراطيــة 
البونابرتيــة. فسياســة البيروقراطيــة الســتالينية 
المعاديــة للثــورة تشــكل، بالنســبة للبروليتاريــا 

الأوروبيــة، خطــرا مميتــا.

ومــع ذلــك فــإن الوضــع محفــوف بخطــر 
مميــت عــى البيروقراطيــة الســتالينية. عــمال 
يتآخــون  ســوف  الأحمــر  الجيــش  وفلاحــو 
ــدان  ــع عــمال وفلاحــي البل بشــكل حتمــي م
المحتلــة. وســيدرك الجنــود زيــف الدعايــة 
في  بالأوضــاع  يتعلــق  فيــما  البيروقراطيــة 
ــودة في  ــك الموج ــة بتل ــرى مقارن ــدان الأخ البل

ــيا. روس

وبشــكلٍ عــام، يمكــن القــول إنــه في الفــرة 
المقبلــة، إمــا أن يكــون بقــاء الرأســمالية في 
بلــدان أوروبــا الشرقيــة والوســطى التــي احتلها 
الاتحــاد الســوفياتي نقطــة انطــلاقٍ لاســتعادة 
الرأســمالية داخــل الاتحــاد الســوفياتي نفســه، 
مــن خــلال منــح البيروقراطيــة فرصــة امتــلاك 
وســائل الإنتــاج؛ أو أن البيروقراطيــة ســتضطر، 
رغــما عنهــا، وعــى الرغــم مــن خطــر اســتعداء 
تأميــم  إلى  الحاليــين،  الإمبرياليــين  حلفائهــا 
ــم،  ــة بشــكل دائ ــدان المحتل الصناعــات في البل
والتحكــم فيهــا مــن أعــى، ودون مُشــاركة 

ــن. الجماهــير إن أمك

ستســتمر  وبينــما  الرابعــة،  الأمميــة  إن 
في شرح طبيعــة الاتحــاد الســوفياتي وضرورة 
العالميــة،  الإمبرياليــة  ضــد  عنــه  الدفــاع 
ســتشرح الــدور المعــادي للثــورة الــذي تلعبــه 
البيروقراطيــة في علاقتهــا بالثــورة الأوروبيــة 

ــاع  ــية للدف ــة الرئيس ــن المهم ــة. تكم والعالمي
عــن الاتحــاد الســوفياتي، في المرحلــة التاليــة، في 
الدفــاع عــن الثــورة الأوروبيــة ضــد مؤامــرات 
الإمبرياليــة  مــع  الســتالينية  البيروقراطيــة 
ــتخدم الجيــش الأحمــر،  ــما يسُ ــة. وحيث العالمي
ــة  ــزال تحــت ســيطرة البيروقراطي ــا ي ــذي م ال
وتدمــير  لســحق  سياســاتها،  لتنفيــذ  كأداة 
لقمــع  أو  الثــورة،  نحــو  الجماهــير  حركــة 
ــة  ــإن الأممي ــم، ف ــمال وتمرداته انتفاضــات الع
الرابعــة ســتدعو العــمال لمعارضــة الجيــش 
الأحمــر بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، بمــا في ذلــك 
ــك.  ــا إلى ذل ــلحة، وم ــوة المس ــات والق الإضراب
ــر  ــر لتذك ــش الأحم ــود الجي ــدة جن ــع مناش م
للانضــمام  أكتوبــر ودعوتهــم  ثــورة  رســالة 
ــة. إن أفضــل ســبيل  ــة العامل إلى صــف الطبق
ــداد  ــاع عــن الاتحــاد الســوفياتي هــو امت للدف
ثــورة أكتوبــر، وإحيــاء الديمقراطية الســوفياتية 

ــوفياتي. ــاد الس ــل الاتح داخ

وقراطية الستالينية موقف الب�ي

الســتالينية  البيروقراطيــة  تخنــق 
للأقليــات  القوميــة  التطلعــات  الروســية 
ــما  ــوفياتي. وبين ــاد الس ــل الاتح ــة داخ القومي
يخُضــع الحــزب الشــيوعي الثــوري النضــال 
مــن أجــل الاســتقلال لمهمــة الدفــاع عــن 
ــق  ــن ح ــع ع ــه يداف ــوفياتي، فإن ــاد الس الاتح
وغيرهــا  والبلطيقيــة  الأوكرانيــة  الأقليــات 
ــن  ــال ع ــوفياتية في الانفص ــات الس ــن الأقلي م
ــكيل دول  ــتاليني وتش ــوفياتي الس ــاد الس الاتح
اشــراكية مســتقلة. إلا أن الانفصــال يبقــى 
حلــما رجعيــا إلا إذا تــم النظــر إليــه باعتبــاره 
جــزء مــن النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة 
الســوفياتية، وإســقاط الســتالينية، وتوحيــد 
الاتحــاد الســوفياتي الديمقراطــي مــع الولايــات 

أوروبــا. المتحــدة في  الاشــراكية 

خــلال مســار الحــرب، تلقــى انفصــال فئــة 
ــا  ــا عليه ــن الجماهــير وتعاليه ــة ع البيروقراطي
ــر  ــب أكتوب ــن مكاس ــق م ــلا. لم يب ــما هائ زخ
الملكيــة  وهــو:  الأســاسي  المكســب  ســوى 
الســلطة  انتقلــت  لقــد  المؤممــة.  العامــة 
يــد  إلى  المدنيــة  البيروقراطيــة  أيــدي  مــن 
البيروقراطيــة العســكرية وعــى رأســها كوكبــة 
مــن المارشــالات. وتجــري ســيرورات متناقضــة 
ع  سرَّ جهــة  فمــن  الســوفياتي.  الاتحــاد  في 
مســار الحــرب مــن ســيرورة تبلــر شريحــة 

الإمبريالية  للحرب  البارزة  النتائج  من 
من  السوفياتي  للاتحاد  الحاسم  الصعود 
عسكرية  قوة  أعظم  إلى  متخلفة  دولة 
جميع  ذلك  قلب  لقد  أوروبا.  قارة  في 
المعسكرين. كلا  من  الإمبرياليين  حسابات 
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ــى  ــاء وحت ــن النس ــكان، م ــن الس ــدة م جدي
الأطفــال. وهكــذا، لم يعــد عــدد البروليتاريــين 
الســوفييت يقــل اليــوم عــن عــدد البروليتاريين 
في الولايــات المتحــدة. ومــن جهــة أخــرى فقــد 
صــار الاختــلاف بــين البيروقراطيــة والجماهــير 

ــر. ــر فأك ــماليا أك ــا رأس ــذ طابع يتخ

اتجاهــان  يتكشــف  بــدأ  فقــد  وهكــذا 
ــر  ــات الرأســمالية تتجــه أك متعارضــان: النزع
ــت  ــذي تبن ــمالي، ال ــرب الرأس ــو الغ ــر نح فأك
بشــكل  رذائلــه  الســوفياتية  البيروقراطيــة 
الســوفياتية فتــدرك  أمــا الجماهــير  كامــل. 
جيــدا جرائــم البيروقراطيــة، وتكُــنّ لهــا كراهية 
شــديدة. وغــدا ســيطالب العــمال والفلاحــون 
والجنــود البيروقراطيــة الســوفياتية بالحســاب. 
لا شــك أن انتصــارات الجيــش الأحمــر قــد 
غرســت في الجماهــير الســوفياتية حماســا وثقة 
بالنفــس هائلــين. لــن يقبلــوا بســهولة إمــلاءات 
البيروقراطيــة وذرائعهــا بعــد أن تراجــع خطــر 

التدخــل الرأســمالي. لقــد انتشــلت الحــرب 
والكفــاح الجبــار جماهــير الشــعب مــن يأســها 
ــت الحــرب وســيلة لإحــداث  ــا. وكان ولامبالاته
ثــورة في المجتمــع الســوفياتي، لا تقــل عــن تلــك 

ــدان الرأســمالية. ــي شــهدتها البل الت

تعــد انتصــارات الاتحــاد الســوفياتي مكســبا 
ثمينــا للثــورة العالميــة، ســواء مــن حيــث آثارها 
عــى الجماهــير في أوروبــا والعــالم، أو مــن 
حيــث الحفــاظ عــى الاقتصــاد المؤمــم. لكــن 
ــة  ــات العامل ــم الطبق ــضروري أن تفه ــن ال م

هــذه الســيرورة المزدوجــة والمتناقضــة.

الجيــش  انتصــارات  تعيــد  جهــة  فمــن 
أذهــان  إلى  أكتوبــر  ثــورة  صــدى  الأحمــر 
أخــرى  جهــة  ومــن  الأوروبيــة؛  الجماهــير 
الأحمــر  الجيــش  البيروقراطيــة  تســتخدم 
لخنــق  الشــيوعية-  -الأحــزاب  وعملاءهــا 

البروليتاريــة. الثــورة 

ومــن وجهــة نظــر اقتصاديــة بحتــة، فإنــه 

ــق  ــة وخن ــاوزات البيروقراطي ــع التج ــى م حت
ــن المرجــح أن يكــون في  ــادرة الجماهــير، م مب
مقــدور الاتحــاد الســوفياتي إعــادة الإنتــاج، في 
غضــون بضــع ســنوات، إلى المســتوى الــذي كان 

ــل الحــرب. ــه قب علي

ــن  ــد م ــى المزي ــاظ ع ــن الحف ــن الممك م
النجاحــات الاقتصاديــة، لكــن هــذا لا يعنــي أن 
ــاة  ــارا عميقــة عــى الحي الحــرب لم تخلــف آث
التطــورات  أن  أو  الســوفياتية،  الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة في الاتحــاد الســوفياتي بعــد الحــرب 

ــات. ــة ودون أزم ــتتم بسلاس س

ــف  ــة، تكي ــع الماضي خــلال الســنوات الأرب
ــري  ــبه ح ــاج ش ــع إنت ــه م ــاد بأكمل الاقتص
ــة  ــج الإنتاجي ــن النتائ ــة. لك ــدات الحربي للمع
ــآكل  ــظ -ت ــن باه ــق إلا بثم ــرة لم تتحق الباه
الاســتهلاكية،  الصناعــات  تحطيــم  الآلات، 
نتوقــع  فإننــا  وبالتــالي  العــمال.  وإرهــاق 
عــن  ناجمــة  حــادة  أزمــات  المســتقبل  في 

الجبهات الاأوروبية في ماي SCAEF .1945: القيادة العليا للحلفاء للقوات الاستكشافية.
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الســوفياتي؛  الاقتصــاد  داخــل  التفاوتــات 
ســنوات  التــي حدثــت في  كتلــك  وأزمــات 
ــدر  ــن لأي ق ــي لا يمك ــرب، والت ــل الح ــا قب م
ــة  ــب البيروقراطي ــن جان ــط” م ــن “التخطي م
التغلــب عليهــا، لأنهــا ترجــع أساســا إلى أن 
الاقتصــاد المؤمــم للاتحــاد الســوفياتي اقتصــاد 
معــزول وليــس اقتصــادا منفتحــا عــى العــالم.

ــل  ــة بالفع ــت قائم ــي كان ــات الت والتفاوت
بــين مختلــف فــروع الاقتصــاد الســوفياتي، بــين 
ــة  ــين الصناع ــة، وب ــة والثقيل ــة الخفيف الصناع
ــير نتيجــة  ــد تفاقمــت بشــكل كب والزراعــة، ق

ــرب.  للح

وضــع  فــإن  الخصــوص  وجــه  وعــى 
ــنة 1941  ــى س ــاف حت ــي لم تتع ــة، الت الفلاح
بشــكل كامــل مــن ويــلات فــرة التجميــع 
ــة إلى  ــرب الحالي ــا الح ــي دمرته ــسري، والت الق
ــا  ــن حله ــاكل لا يمك ــيطرح مش ــير، س ــد كب ح
الاتحــاد  اقتصــاد  إطــار  في  نهــائي  بشــكل 

المنعــزل. الســوفياتي 

ــم  ــاد المؤم ــا الاقتص ــإن مزاي ــك ف ــع ذل وم
ــات  ــك التناقض ــم تل ــن، رغ ــن الممك ــل م تجع
إنجــازات  تحقيــق  ظلهــا،  وفي  الاقتصاديــة 
إنتاجيــة عظيمــة عــى نطــاق وسرعــة يفوقــان 
بكثــير قــدرات حتــى أكــر الــدول الرأســمالية 

ــا. تقدم

لقــد بلغــت التباينــات داخــل الاتحــاد 
الســوفياتي أبعــادا تجعــل المنظــورات تنقســم 

إلى ثلاثــة احتــمالات:

مــن غــير المســتبعد نظريــا أن تتمكــن . 1
البيروقراطيــة، في ظــل اقتصــاد صاعــد، 
لســنوات  بقاءهــا  عــى  الحفــاظ  مــن 

أخــرى؛
انحطــاط . 2 مــن  المزيــد  يــؤدي  أن 

تمهيــد  إلى  الســوفياتية  البيروقراطيــة 
الرأســمالية؛ لاســتعادة  الطريــق 

إلى . 3 البروليتــاري  النهــوض  يــؤدي  أن 
واســتعادة  بالبيروقراطيــة  الإطاحــة 

الســوفياتية. الديمقراطيــة 

رأســها  وعــى  العــالم،  برجوازيــة  إن 
ــكل  ــن ب ــة، تراه ــو- أمريكي ــة الأنجل الإمبريالي
قوتهــا عــى الانحطــاط الداخــلي الــذي يحــدث 
تلــك  وتأمــل  الســوفياتي.  الاتحــاد  داخــل 
الاقتصــادي  الضغــط  يــؤدي  أن  البرجوازيــة 
إلى  الداخليــة،  الرجعيــة  والــردة  الخارجــي 

اســتعادة الرأســمالية في الاتحــاد الســوفياتي. 
وعــى أســاس انتصــار الرجعيــة في أوروبــا 
وآســيا ســوف يعملــون، في نهايــة المطــاف، عى 
اســتعادة الرأســمالية بالوســائل العســكرية إذا 

ــر. ــزم الأم ل

لكنهــم في هــذه الأثنــاء، ورغــم المواجهــات 
ــذا  ــوية ه ــل تس ــرون إلى تأجي ــادة، مضط الح
الكرملــين  بخدمــات  والاســتعانة  الحســاب 
لخنــق الثــورة، التــي تهــدد بشــكل مبــاشر 
ــيا.  ــا وآس ــمالية في أوروب ــود الرأس ــوري وج وف
اليــوم  تســتغل  البرجوازيــة  فــإن  وهكــذا 
الخطــر  ســاعة  في  البيروقراطيــة،  خدمــات 
المميــت للرأســمالية، مــن أجــل خنــق الاتحــاد 

ــة. ــى الأزم ــب ع ــد التغل ــوفياتي بع الس

لكــن وعــى الرغــم مــن تضخــم قــوة 
يقــدم  الحــالي  الوضــع  فــإن  البيروقراطيــة، 
ــمال. إن  ــلطة الع ــاش س ــة لإنع ــل مواتي عوام
ــة  ــع قبض ــض م ــة تتناق ــبات الاقتصادي المكتس
عبئــا  تصــير  التــي  الخانقــة،  البيروقراطيــة 
متزايــدا عــى اقتصــاد البــلاد. لقــد تجلــت 
قــوة تقاليــد أكتوبــر، حتــى وإن كانــت مغطــاة 

الحــرب. البيروقراطيــة، في  بالقــذارة 

عــن  القادمــة  الأحــداث  وستكشــف 
ــك  ــة وكذل ــة العالمي ــيرة للبرجوازي مفاجــآت كث
للبيروقراطيــة الســتالينية. فالملكيــة الجماعيــة، 
التــي أظهــرت تفوقها في الســلم كــما في الحرب، 
تجــد نفســها الآن في صراع أشــد حــدة مــع 

البيروقراطيــة. وســيتجى ضعــف البيروقراطيــة 
ــا  ــرة م ــة السياســية خــلال ف ــل في الأزم الكام
بعــد الحــرب. إن الصدامــات بــين العــمال 
ــر  ــمار الن ــين بث ــود المطالب ــين والجن والفلاح
ــروة  ــي الســلطة وال ــين مغتصب ــة، وب مــن جه
ــات،  ــك الراع ــة. وفي خضــم تل مســألة حتمي
الجبــارة،  الســوفياتية  البروليتاريــا  ســتجد 
مــن  نفســها  الرابعــة،  الأمميــة  وطليعتهــا 
جديــد، مســتندة إلى تراثهــا المكــون مــن ثــلاث 

ــين. ــين منترت ــورات وحرب ث

ي أوروبا
المسألة القومية �ن

عــى الرغــم مــن الســهولة التــي اجتاحــت 
بهــا آلــة الحــرب النازيــة أوروبــا بأكملهــا، فــإن 
ــة لتكشــف  ــت كافي ــط كان ــنوات فق بضــع س
أن الغــزو كان وهــماً. لم يتمكــن النازيــون مــن 
كبــح جــماح الشــعوب المضطهَــدة التــي عنــى 
لهــا الغــزو فقــرا ومجاعــة متزايديــن، بالإضافــة 
إلى العــبء الثقيــل لنــيْر أجنبــي شــمولي. وعى 
الرغــم مــن غيــاب برنامــج طبقــي واضــح 
ــا لا  ــاب ضحاي ــى حس ــم، وع ــاس لنضاله كأس
ــك في  ــع ذل ــم، نجحــت الجماهــير م حــر له

تقويــض الهيمنــة النازيــة عــى أوروبــا.

في  الســائدة  الطبقــات  تعاونــت  لقــد 
البلــدان المحُتلــة، طوعــا أو كرهــا، مع أســيادها 
النازيــين، وأصبحــت خادمــة وشريكــة صغــيرة 
ــال  ــد أبط ــة اتح ــاعة الهزيم ــي س ــزاة. فف للغ
الوطنيــة”  و“الوحــدة  الوطنيــة”  “الكرامــة 

!” )1941( لنيكولاي أففاكوموف ، أسلحة أك�ث “معدن أك�ث
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مــع المضطهِــد ضــد جماهــير أمتهــم. فالمصالــح 
الطبقيــة، مثلهــا مثــل المــاء، تجــد طريقهــا 

ــاص. الخ

وإذا كان النازيــون قــد نجحــوا، بمســاعدة 
الكويســلينغز1، وبدعــم مــن قــوات الأمــن 
ــا،  ــا وإرهابه ــاليب تعذيبه ــة )SS( بأس الخاص
في الحفــاظ عــى ســلطتهم الهشــة لفــرة مــن 
الزمــن، فذلــك بفضــل المســاعدة التــي قدمتهــا 
الديمقراطيــين  الاشــراكيين  سياســات  لهــم 
ــداء إلى  ــأن الن ــن ش ــن م ــتالينيين. لم يك والس
الشــوفينية القوميــة إلا أن يســاعد الإمبرياليــين 
الألمــان عــى اســتقطاب العــمال والفلاحــين 
الألمــان في “الــراع بــين الأعــراق”؛ وكان بمثابــة 
دعامــة قوميــة لعصابــات النازيــين والبرجوازية 

ــة. الألماني

وإذ وضــع الجنــود الألمــان أمــام خياريــن: 
أن  أو  للآخريــن  القومــي  الاســتعباد  إمــا 
ــة  ــير العبودي يســقطوا هــم أنفســهم تحــت ن
القوميــة، اســتمروا في العمــل باعتبارهــم قوات 
ــلال، بمــرارة لا شــك فيهــا. كان مــن شــأن  احت
ــمات  ــرف المنظ ــن ط ــي م ــراكي أمم ــداء اش ن
الجماهيريــة السريــة للطبقــة العاملــة، أو مــن 
طــرف قيــادة الاتحــاد الســوفياتي، وتنظيــم 
حملــة منهجيــة للتآخــي الطبقــي، أن يجــد 

صــدى بينهــم ويحقــق نتائــج في أقــى أركان 
ــن  ــة. لك ــة النازي ــاني والإمبراطوري ــخ الألم الراي
مثــل هــذا النــداء لم يطُلــق قــط. ولم يتــم أبــدا 

ــج. ــي الممنه ــل الطبق ــي والعم ــم التآخ تنظي

موقفنا من حركات المقاومة

ضــد  المنظمــة  المقاومــة  بــدأت  لقــد 
الســتالينيين  يــد  عــى  الأجنبــي  المضطهِــد 
والاشــراكيين الديمقراطيــين وأحــزاب البرجوازية 
الصغــيرة وقطاعــات مــن البرجوازيــة. وداخــل 
تلــك المجموعــات غير المتجانســة التي شــكلت 
ــات  ــات والخصوم ــدت التناقض ــة، وج المقاوم
ــت في  ــما، ووصل ــادا ومنظ ــيرا ح ــة تعب الطبقي

ــة. ــرب الأهلي ــد الح ــدان إلى ح ــض البل بع

ففــي بولنــدا ويوغوســلافيا واليونــان، أدى 
ــور  ــاد إلى ظه ــام الح الانقس
ــة  ــة مزدوج ــركات مقاوم ح
زيرفــاس  كان  ومتنافســة. 
وإيديــس )EDES( يمثــلان 
الرأســمالية  الرجعيــة 
ــي  ــة القديمــة، الت والإقطاعي
اعتمــدت في مراحــل معينــة 
عــى النازيــين في مواجهــة 
ــن  ــيانتوس، اللذي ــو وس تيت
ــلا الجماهــير الكادحــة.  مثـّ
وكان مــن الممكــن ايجــاد 
هــذا الانقســام نفســه، وإن 
أقــل، في جميــع  بدرجــة 
كــما  المحتلــة؛  البلــدان 
هــو الحــال في فرنســا، مــع 
المــاكي وحركــة المقاتلــون 

والأنصــار2. الفرنســيون 

وفي خضــم الاشــتباكات 
المســلحة  والراعــات 
التــي كانــت تحــدث بــين 

ــاري”،  ــاح “اليس ــر الجن ــر، اضط ــين والآخ الح
أو عنــاصر المقاومــة التــي تعتمــد مبــاشرة 
عــى القطاعــات الثوريــة مــن الشــعب، تحــت 
ضغــط التناقضــات الطبقيــة، إلى الاصطــدام 
ورغــم  البرجوازيــة.  تمثــل  التــي  بالعنــاصر 
ــة  ــة الخياني ــير الطبقي ــة” غ ــة “الوطني السياس
التــي انتهجتهــا القيــادة، فقــد مثلــت الحركــة 
ــن أجــل ايجــاد  ــا م ســعي الجماهــير وضغطه
واجــب  مــن  كان  وبالتــالي،  طبقــي؛  حــل 
الاشــراكيين الثوريــين تقديــم دعــم نقــدي 

للجنــاح اليســاري في مواجهــة اليمــين.

لحركــة  اليســاري  الجنــاح  حتــى  لكــن 
المقاومــة لم يكــن قائمــا عــى لجــان واســعة، بل 
عــى اتفــاق بــين الأحــزاب. وبصفتــه تلــك، كان 
ــام دور  ــن الأحــزاب، وكان، خاصــة أم ــة م كتل
الكويســلينغز الــذي مارســته أغلبيــة مكونــات 
للجبهــة  كاريكاتوريــة  صــورة  البرجوازيــة، 
الشــعبية. لكــن وعــى الرغــم مــن دعــم آلاف 
ــن رأوا  ــين المخلصــين، الذي ــين البروليتاري المقاتل
مــن حركــة  اليســارية  القطاعــات  تلــك  في 
المقاومــة تعبــيرا عــن تطلعاتهــم الطبقيــة، فــإن 
برنامــج وقيــادة ونشــاط كتلــة المقاومــة، ذات 
التوجــه البرجــوازي الصغــير الشــوفيني، جعــل 

ــة. ــاشرة للإمبريالي ــة مب ــا عميل منه

في خضــم الحــرب الإمبرياليــة، كانــت جميع 
ــه لا يمكــن  ــة تــؤدي إلى أن الظــروف الموضوعي
القيــام بنضــال حقيقــي مــن أجــل التحــرر 
ــة إلا  ــع الإمبريالي ــف م ــسر التحال ــي وك الوطن
عــى أســاس برنامــج اشــراكي تحــت شــعار 
الولايــات المتحــدة الاشــراكية الأوروبيــة. بينــما 
كان النضــال المنظــم عــى أي أســاس آخــر، 
ــة،  ــي المقاوم ــة كلا جناح ــاس سياس عــى أس
ــة أو  ــة الإمبريالي ــذه الكتل ــة مســاعدة له بمثاب

ــك في خضــم الحــرب. تل

الكويسلينغز: Quislings تسمية قدحية كانت تطلق عى سكان البلدان المحتلة المتعاونين مع . 1
النازيين. المرجم.

نابليون زيرفاس زعيم الرابطة الوطنية الديمقراطية اليونانية )EDES(، التي شاركت في مقاومة . 2
النازيين، لكنها أصبحت أداة للإمبريالية البريطانية والنظام الملي اليوناني خلال الحرب الأهلية 
 1942 عامي  بين   )KKE( اليوناني  الشيوعي  الحزب  سيانتوس  جورج  ترأس   .)1944-1949(
و1945. قاد تيتو )جوزيب بروز( مقاومة قوات الأنصار ضد احتلال يوغوسلافيا. وقد انفصل 
الحزب الشيوعي اليوغوسلافي عن موسكو عام 1948. شمل مصطلح “الماكي” )Maquis( كل 
الفرنسيون  “المقاتلون  حركة  تميزت  فقد  ذلك  ومع  الفرني.  الريف  في  المقاومة  جماعات 
والأنصار” )FTP( بقيادة الشيوعيين، سواء في المدن أو في الأرياف، عن الجيش السري اليميني.
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لذلــك لم يكــن في مقــدور الروتســكيين 
ــة الأحــزاب  ــم بالدخــول في كتل ــس رايته تنكي
ودعــم تلــك الجبهــة الشــعبية الكاريكاتوريــة. 
يدعمــون،  الروتســكيون  كان  وبينــما 
ويقــودون، حيثــما أمكــن ذلــك، كل تحــرك 
والمظاهــرات  -الإضرابــات  للجماهــير  فعــلي 
والاشــتباكات المســلحة- كان عليهــم واجــب 
ــت  ــذي كان ــة بالشــكل ال ــة المقاوم ــة كتل إدان
عليــه، وقيادتهــا باعتبارهــا ذراعــا وعميــلا 
ومعاديــة  أمريكيــة،  الأنجلــو-  للإمبرياليــة 

للمصالــح الطبقيــة للطبقــة العاملــة.

العســكرية  التشــكيلات  مواجهــة  وفي 
لحركــة  الصغــيرة  والبرجوازيــة  البرجوازيــة 
المقاومــة، يقــع عــى عاتــق الحــزب البروليتاري 
واجــب المعارضــة، والعمــل عى تنظيــم، حيثما 
ــتقلة  ــكرية مس ــكيلات عس ــك، تش ــن ذل أمك
تشــكيلاته  إلى  بالإضافــة  العاملــة،  للطبقــة 

المســتقلة. العســكرية 

يسُــتكمل العداء العنيد لـ“كتلــة المقاومة” 
ــق سياســة الحــزب.  ــة في تطبي ــكات مرن بتكتي
كانــت منظــمات المقاومــة مجــالات مهمــة 
ــوري  ــوري. وكان عــى الحــزب الث للنشــاط الث

واجــب إرســال كــوادره 
المقاومــة،  حــركات  إلى 
برنامجــا  ليطــرح 
مواجهــة  في  بروليتاريــا 
البرجوازيــة  البرامــج 
الصغــيرة،  والبرجوازيــة 
تحطيــم  في  ويســاعد 
نفــوذ البرجوازيــة عــى 
القطاعــات المناضلــة مــن 
الطبقــة العاملــة، وينظــم 
بروليتاريــة  معارضــة 
للسياســة  واعيــة 
والقــادة  الشــوفينية 

. فينيين لشــو ا

ــر”  لقــد طــرح “تحري
يــد  عــى  القــارة 
الأنجلــو-  الإمبرياليــة 
ــراع  ــة مســألة ال أمريكي
حــاد.  بشــكل  الطبقــي 
القمــع  يــد  رفــع  ومــع 
مــن  الثقيلــة  الشــمولي 
ــة،  ــة الألماني ــل الإمبريالي قب
ــة إلى  دفعــت المســألة القومي
الخلفيــة. وحــده الاحتــلال العســكري المطــول 
الأنجلــو-  الإمبرياليــة  قبــل  مــن  لســنوات 
هــو  الســتالينية،  والبيروقراطيــة  أمريكيــة 
ــة  ــة إلى مكان ــألة القومي ــادة المس ــل بإع الكفي
إن  الأوروبيــة.  القــارة  سياســات  في  مهمــة 
القمــع والاســتغلال غــير المباشريــن مــن قبــل 
“القــوى الثــلاث الكــبرى”، والتدخل العســكري 
ــد  ــة ض ــائدة القديم ــة الس ــب الطبق ــن جان م
القضيــة  يثــير  أن  شــأنه  مــن  البروليتاريــا، 
الطبقيــة في وعــي الشــعوب الأوروبيــة. وفي 
ــة  ــا، ســوف تتخــذ المســألة القومي ــة ألماني حال
ــا  ــا وإخضاعه ــك ألماني ــع تفكي ــادا م ــا ح طابع

عــى يــد الحلفــاء.

وليتارية الظروف الكلأسيكية للثورة ال�ب

البرجوازيــات  غالبيــة  أثبتــت  لقــد 
الأوروبيــة، التــي عانــت بشــدة مــن الحــركات 
الجماهيريــة العارمــة قبــل انــدلاع الحــرب 
ــم  ــادة الأم ــن قي ــا ع ــنوات، عجزه ــع س ببض
التــي اســتدعتها “للدفــاع عــن الوطــن”. ومــع 
تزايــد إحباطهــا بفعــل الهزيمــة العســكرية، 
وافتقارهــا إلى أي منظــور، وامتلائهــا بالكراهيــة 

ــات  ــت الطبق ــة، تحالف ــا العامل ــاه طبقته تج
ــة  ــدان المحتلَ ــا في البل ــا تقريب الســائدة بأكمله
ــع  ــدو، ونظمــت اســتغلالا مشــركا م ــع الع م
ــذا  ــا. وهك ــي، لجماهــير أمته ــد الأجنب المضطهِ
بعــد أن صــاروا كويســلينغز، اكتســبوا كراهيــة 
ــة  ــمال والبرجوازي ــن الع ــى م ــة العظم الغالبي

ــيرة. الصغ

ومــع انتصــار الحلفــاء، تســعى البرجوازيــة 
ريــن” نفــس  الآن إلى أن تلعــب مــع “المحرِّ
ــل  ــزاة”. وبفع ــع “الغ ــه م ــذي لعبت ــدور ال ال
افتقارهــم إلى أجهــزة قمــع الدولــة المســتقرة، 
وفي ظــل الهلــع الــذي أصابهــم في مواجهــة 
غضــب الجماهــير المتزايــد، وانهيــار معنوياتهم، 
ــائدة  ــة الس ــة للطبق ــة الضروري ــدام الثق وانع
المســتغِلة، صــاروا يعتمــدون كليــا عــى حــراب 

ــم. ــم لاســتمرار حكمه حلفائه

ــد  ــراس، لم تع ــن الم ــرى م ــة الأخ في الجه
ــم.  ــام القدي ــب في النظ ــة ترغ ــة العامل الطبق
ــن الحكــم الرأســمالي  ــل م ــل كام ــة جي فتجرب
بالإضافــة  الأخــيرة،  العالميــة  الحــرب  منــذ 
في  الســائدة  طبقتهــم  دور  انفضــاح  إلى 
ــة،  ــة والمجاع ــازي؛ والبطال ــلال الن ــل الاحت ظ
ــه  ــراف بأن ــي؛ والاع ــية، والإذلال القوم والفاش
بينــما كانــت الجماهــير تناضــل ضــد المضطهِــد 
الأجنبــي، فقــد تعاونــت الطبقــة الســائدة 
واغتنــت؛ وأخــيرا، الانتصــارات الهائلــة للجيــش 
ــر... كل  ــورة أكتوب ــه بث ــكل ارتباط ــر، ب الأحم
نظــرة  في  تحــول  إلى  أدت  العوامــل  هــذه 

الجماهــير العاملــة. 

يقطــع عــمال أوروبــا علاقاتهــم بالسياســة 
ــراكية  ــة الاش ــة والإصلاحي ــة البرجوازي البرلماني
السياســة  نحــو  ويتجهــون  الديمقراطيــة، 
الثوريــة والشــيوعية، أي للأســف، في هــذه 
المرحلــة، نحــو الأحــزاب الســتالينية، بصورتهــا 

والمشــوهة. الكاريكاتيريــة 

ــة  ــاملة والهزيم ــرب الش ــت الح ــد سرعّ لق
الطبقــة  وتدمــير  المــال  رأس  تركيــز  مــن 
دفــع  وتــم  المــدن.  في  ســيما  لا  الوســطى، 
البرجوازيــة الصغــيرة بوحشــية إلى صفــوف 
ــل في  ــى العم ــم ع ــم إجباره ــد ت ــمال. لق الع
ــم  ــسري؛ وت ــل الق ــكرات العم ــع ومعس المصان
تحويلهــم إلى بروليتاريــين. وعــى خلفيــة تجذر 
الطبقــة العاملــة، حــدث تغيــير مماثــل داخــل 

صفــوف البرجوازيــة الصغــيرة.
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وكــما هــو الحــال دائمــا، تحملــت أكــر 
شرائــح الســكان اضطهــادا -النســاء والشــباب- 
أكــبر أعبــاء الحــرب. هنــا أيضــا، وخاصــة بــين 
ــداث  ــة في إح ــوة الرغب ــخت بق ــباب، ترس الش
تغيــير جــذري وحــل شــيوعي لمشــاكل العــر.

وهكــذا فــإن جميــع الظــروف الموضوعيــة 
لإســقاط الرأســمالية وبنــاء الاشــراكية متوفــرة 
بوضــوح. إلا أن العوامــل الذاتيــة لم تتوفر بعد. 
لم تتأســس بعــد الأحــزاب الثوريــة الجماهيريــة 
المجموعــات  تحويــل  إن  الرابعــة.  للأمميــة 
والأحــزاب الروتســكية الصغــيرة إلى قيــادة 
المســألة  هــي  العاملــة  للطبقــة  مكافحــة 
الأهــم التــي تواجــه رفاقنــا في أوروبــا. فبــدون 
أحــزاب تروتســكية جماهيريــة، ســوف تتعــرض 
ــة  ــراكية الديمقراطي ــدة بالاش ــير، المقي الجماه
وبالســتالينية عــى وجــه الخصــوص، للهزيمــة 

ــمالية. ــوار الرأس ــام أس أم

الأمميــة  لكــوادر  العــددي  الضعــف  إن 
الرابعــة وعزلــة رفاقنــا هــما وحدهــما اللــذان 
يمنحــان الطبقــة الســائدة فرصــة لالتقــاط 
أنفاســها. قيــادة البرجوازيــة تــدرك احتياجــات 
طبقتهــا، عــى الرغــم مــن تدهــور معنوياتهــا. 
ــأي  ــة العاملــة ب ــحق الطبق ــا س ــب عليه يج
ثمــن؛ لكنهــا تفتقــر في الوقــت الراهــن إلى 

ــك. ــام بذل ــة للقي ــوة اللازم الق

التجربة اليونانية

بدايــة  اليونــان  أحــداث  شــكلت  لقــد 
مرحلــة جديــدة مــن الثــورة والثــورة المضــادة 
ــد الصغــير، حيــث  ــا3. ففــي هــذا البل في أوروب
قــرون  طيلــة  المتفجــرة  القــوى  تراكمــت 
ــن  ــانى م ــذي ع ــة، وال ــداوات الطبقي ــن الع م
ــرب  ــت ح ــود، اندلع ــة عق ــات لثلاث الاضطراب
أهليــة أعقبتهــا حــرب تدخــل وحشــية قاســية 

مــن قبــل الإمبرياليــين البريطانيــين.

ــاء الــراع بــين الملكيــين والجمهوريــين  أثن
خــلال الجيــل الســابق، كانــت البرجوازيــة، 
العاجــزة عــن اتخــاذ إجــراءات حاســمة ضــد 
بنفــس  عاجــزة  الإقطاعيــين،  الأراضي  مــلاك 
القــدر عــن حــل مشــاكل الثــورة الديمقراطيــة، 
الرجعيــة  للــردة  دائمــا  الطريــق  ومهــدت 

ــة. الملكي

قيــام  تلاهــا  جــورج  الملــك  عــودة 
ديكتاتوريــة ميتاكســاس في مســعى لاســتعادة 

“الهــدوء” و“الســلام” الطبقيــين4. كان الهــدف 
مــن تلــك “التجربــة” تفتيــت الطبقــة العاملــة 
اليونانيــة وحركــة الفلاحــين اللتــان هددتــا 
ــاه  ــرك في اتج ــم والتح ــام القدي ــقاط النظ بإس
الثــورة الاشــراكية، كــما يتضــح مــن إضرابــات 
العــمال وثــورات قطاعــات مــن الفلاحــين. 
ــن  ــون، الذي ــون البريطاني ــدم الإمبريالي ــد ق لق
والاســراتيجية  الماليــة  مصالحهــم  أجبرتهــم 
فرعيــة،  مســتعمرة  اليونــان  اعتبــار  عــى 
ــام  ــة للقي المســاعدة للطبقــة الســائدة اليوناني

بتلــك الخطــوة الرجعيــة.

كانــت وحشــية ديكتاتوريــة ميتاكســاس 
قــد قوضــت بالفعــل أســس الطبقــة الســائدة 
اليونانيــة واســتفزت حركــة غليــان شــعبي 
ــل الحــرب. لكــن تعــاون الطبقــة الســائدة  قب
اليونانيــة مــع الغــازي الألمــاني ولعبهــا دور 
ــا،  ــير ضده ــداء الجماه ــف ع ــد كث ــل ق العمي
انســحاب  بمجــرد  الانفجــار  ولــد  وبالتــالي 

القــوات الألمانيــة.

محاولــة  نجــاح  الممكــن  مــن  يكــن  لم 
وحتــى  القديمــة،  الســائدة  الطبقــة  فــرض 
النظــام الملــي، عــى الجماهــير دون صراع. 
كانــت الجماهــير، التــي خاضــت حربــا قاســية 
ــة  ــوات الأمــن الخاصــة النازي ــة ضــد ق ودموي
عــن  كبــير  حــد  إلى  المســؤولة  هــي   ،)SS(
ــة في  ــت الســيطرة الفعلي ــان. كان ــر اليون تحري
أيديهــم مــن خــلال المنظمــة المســلحة، جيــش 
التحريــر الشــعبي اليونــاني. وهكــذا فقــد كان 
اســتفزاز الشرطــة اليونانيــة للجماهــير بإطــلاق 
النــار عــى المتظاهريــن العــزل كافيــا لتسريــع 
الانتفاضــة المســلحة. لقــد انطلقــت البروليتاريا 
ــل  ــجعان إلى العم ــون الش ــون اليوناني والفلاح
دون اســتعداد أو تنظيــم أو فكــرة واضحــة 
عــن كيفيــة تحقيــق أهدافهــم. لكــن وبســبب 

ــك  ــرض ذل ــد تع ــة، فق ــادة الثوري ــاب القي غي
ــة. ــال للهزيم النض

بتحويــل  الســتالينية  القيــادة  قامــت 
غــرار  آمنــة عــى  نحــو مســارات  الحركــة 
وقيــدت  المألوفــة،  الشــعبية”  “الجبهــة 
الأهــداف الاجتماعيــة للحركــة بقيــود البرلمانيــة 
الطريــق  تمهيــد  تــم  وهكــذا  البرجوازيــة. 
القيــادة  جانــب  مــن  والاستســلام  للهزيمــة 

لينية. لســتا ا

لقــد أثبتــت الأحــداث اليونانيــة، مــرة 
أخــرى، أنــه بــدون حــزب ثــوري، ســتقاد 
ــؤدي  ــا ي ــة عندم ــة، خاص ــير إلى الكارث الجماه
الــراع الطبقــي إلى انــدلاع حــرب أهليــة 
مفتوحــة. فبــدون الحــزب لا يمكــن للجماهــير 

تحقيــق الاســتيلاء عــى الســلطة.

عــن  النظــر  وبغــض  ذلــك،  ومــع 
ــان  ــت اليون ــد مثل ــة، فق ــات المحلي الخصوصي
في حــد ذاتهــا نموذجــا للمشــاكل والــدروس 
كانــت سياســة تشرشــل  بأكملهــا.  لأوروبــا 
باعتبــارات  مدفوعــة  المســتمر  القمــع  في 
الاســراتيجية الإمبرياليــة، بقــدر مــا كانــت 
مدفوعــة بالعلاقــات الطبقيــة الداخليــة. ومــع 
هيمنــة البيروقراطيــة الســتالينية عــى جميــع 
ــش  ــلال الجي ــلال احت ــن خ ــان، م ــاء البلق أنح
الأحمــر المنتــر، فقــد كان مــن الــضروري 
البحــر  في  البريطانيــة  الإمبرياليــة  للمصالــح 
ــا قبضــة  ــض المتوســط   أن تكــون لبريطاني الأبي

قويــة عــى اليونــان. 

إلا أنــه ومــع ذلك، فقــد تلقــى الإمبرياليون 
حــول صعوبــات  عمليــا  درســا  اليونــان  في 
سياســة القمــع العســكري العلنيــة في أوروبــا. 
لقــد عارضــت الشريحــة الأكــر ذكاء وواقعيــة 
مــن شرائــح الطبقــة الســائدة في بريطانيــا 

العمال . 3 شنها  شاملة  تحرير  أمام حرب  أكتوبر 1944،  أوائل  لليونان في  الألماني  الاحتلال  انهار 
الجناح   ،)ELAS( اليوناني  الشعبي  التحرير  جيش  إطار  في  المنظمون  اليونانيون  والفلاحون 
العسكري لجبهة التحرير الوطني )EAM( بقيادة الحزب الشيوعي. لم تنزل القوات البريطانية 
إلا بعد إخلاء القوات الألمانية لأثينا، وذلك بهدف إعادة تأسيس النظام الملي اليوناني ومنع بقاء 
بدأت  عندما   ،1944 دجنبر  الأهلية، في  الحرب  اندلعت  المسلحة.  الجماهير  أيدي  في  السلطة 
القوات البريطانية بنزع سلاح جيش التحرير الوطني اليوناني. تم توقيع هدنة في فبراير 1945، 

إلا أن الحرب الأهلية اندلعت مجددا من عام 1946 حتى عام 1949، مخلفة 158 ألف قتيل.

كان الملك جورج الثاني ملكا لليونان بين عامي 1913 و1924. أعُيد إلى العرش عام 1935، وتم . 4
تعيين يوانيس ميتاكساس رئيسا للوزراء. تولى ميتاكساس سلطات ديكتاتورية بين عامي 1936 

و1941.
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الخاطئــة  القمــع  سياســة  الوقــت  طــوال 
ــى في  ــا تشرشــل. وحت ــي انتهجه ــرة الت والمغامِ
ــين  ــغ عــدد ســكانه ســت ملاي ــد صغــير يبل بل
نســمة، فقــد كشــفت تطــورات الأحــداث عــن 
مخاطــر مثــل ذلــك المســار. لقــد اضطــرت 
الإمبرياليــة البريطانيــة إلى التوصــل إلى تســوية 
مــع الخونــة البرجوازيــين الصغــار في قيــادة 

ــي. ــر الوطن ــة التحري جبه

شــكلت حكومــة بلاســتيراس، وخليفتهــا 
مضطربــة  محاولــة  فولغاريــس،  حكومــة 
في  البرجــوازي  المجتمــع  تــوازن  لاســتعادة 
اليونــان5. إن عنــاصر البونابرتيــة والديكتاتورية 
ــدون  ــام ب ــذا النظ ــودة في ه ــكرية موج العس
ــم  ــي ت ــوية الت ــإن التس ــك ف ــع ذل ــك. وم ش
التوصــل إليهــا باستســلام القيــادة الســتالينية، 
مهــما كان شــكلها مخففــا )بســبب نضــال 
الجماهــير وتحــرك البروليتاريــا البريطانيــة(، 
قــد تركــت الجماهــير ومنظماتهــا بعيــدة عــن 

ــا. ــليمة تمام ــا س ــل تركته ــار، إن لم نق الدم

لا يمكــن لتــوازن القــوى المضطــرب هــذا أن 
يــدوم إلى مــا لا نهايــة. فإمــا أن يعــود النظــام 
الملــي، مــما ســيؤدي حتــما إلى تنظيــم إبــادة 
ــا، أو أن تشــعر  ممنهجــة لمنظــمات البروليتاري
ــاورة  ــا الشــديد وتحــاول المن ــة بضعفه الرجعي
ــار  ــذا الخي ــع ه ــى م ــن وحت ــة. لك بجمهوري
الأخــير، فــإن النظــام الحــالي لــن يــدوم طويــلا. 
إذ ســتطيح بــه حتــما دفعــة مــن الأســفل، 
ــب  ــد التلاع ــن جدي ــة م ــتحاول البرجوازي وس
بالمشــهد الســياسي مــن خــلال عملائهــا في 
الجبهــة الشــعبية. ومــع ذلــك فســوف تعتمــد 
اليونــان إلى حــد كبــير عــى  التطــورات في 
الأحــداث التــي تجــري في أوروبــا الغربيــة 
والبلقــان وبريطانيــا. هنــاك شيء واحــد فقــط 
محــدد مســبقا وهــو أن النظــام في اليونــان 
ســيمر خــلال الفــرة القادمــة، بأزمــات متتالية. 

ي صورة “ديمقراطية”
الثورة المضادة �ن

ــة  ــن العاصف ــان ع ــداث اليون ــفت أح كش
ــت  ــد فهم ــا. وق ــدة في أوروب ــة المتصاع الثوري
الأحــداث  تلــك  العــالم أجمــع  برجوازيــات 
ــس النظــام  ــارت أسُ ــد انه ــح. لق بشــكل صحي
القديــم في جميــع أنحــاء أوروبــا المنهــارة. 
ــة أي  ــي نهاي ــر وموســوليني يعن ــاء هتل واختف
أســاس راســخ للرجعيــة في أوروبــا، عــى الأقــل 

ــة. ــة القادم ــرة القريب في الف

الجماهــير  كفاحيــة  تنامــي  ظــل  في 
وتجذرهــا، ومــع تحــول تمردهــا مبــاشرة نحــو 
الانتفاضــة؛ ومــع ابتعــاد البرجوازيــة الصغــيرة، 
التــي تعرضــت للتدمــير ثــلاث مــرات، بكراهية 
والاحتــكارات،  التحالفــات  عــن  واشــمئزاز 
الرجعيــة؛  الرأســمالية  الــردة  تأثــير  وعــن 
ــة في  ــة الأنجلو-أمريكي ــة الإمبريالي ــذ مهم تتخ
إعــادة “النظــام” إلى أوروبــا، وترســيخ ســيادة 
ــاورات معقــدة وبارعــة.  رأس المــال، شــكل من
ســيكون مــن الصعــب في هــذه المرحلــة ســحق 
بشــعارات  خداعهــا  وســيتعين  الجماهــير، 
“التقــدم” و“الإصلاحــات” و“الديمقراطيــة”، في 
مواجهــة أهــوال الحكــم الشــمولي. لكــن ومــع 
ذلــك فقــد انفلتــت الســيطرة عــى الوضــع في 
ــة.  ــدي البرجوازي ــير مــن أي ــا إلى حــد كب أوروب
للطبقــة  الجماهيريــة  المنظــمات  وســتكون 

ــمة. ــة الحاس ــة الكلم ــي صاحب ــة ه العامل

الظهــور  كان  موســوليني،  ســقوط  مــع 
ــي  ــوفياتي، الت ــم الس ــكال التنظي ــوري لأش الف
والجنــود  العــمال  مــن  قطاعــات  نظمتهــا 
إلى  البروليتاريــا  بعــودة  إيذانــا  والفلاحــين، 
ــورا  ــرزت ف ــا أيضــا ب الســاحة السياســية. وهن
الأوليــة.  مراحلهــا  في  الســلطة  ازدواجيــة 
لكــن، ومــرة أخــرى، كانــت سياســة الأحــزاب 
العماليــة القديمــة هــي العائــق الرئيــي أمــام 
ــير في  ــي الجماه ــزال وع ــا ي ــورة. م ــور الث تط ي )EAM( من ديسم�ب 1944

ملصق جبهة التحرير الوط�ن

من . 5 بلاستيراس،  نيكولاس  الجرال  أصبح 
لوزراء  رئيسا  التقدمي،  الوطني  الاتحاد 
النظام العميل الموالي لبريطانيا في دجنبر 
قائد  فولغاريس،  الأدميرال  وكان   .1944
سحق  عن  مسؤولا  اليوناني،  الأسطول 
تمرد مناهض للفاشية عى متن السفن في 
ميناء الإسكندرية في أبريل 1944. وتولى 
أبريل  في  لبلاستيراس  خلفا  المنصب 

.1945
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مراحلــه الأوليــة؛ إنهــم لا يريــدون الرأســمالية 
الاقتــداء  إلى  ويتطلعــون  القديــم،  والنظــام 
بعــمال روســيا في ثــورة أكتوبــر. لكنهــم لم 
ــزاب  ــه الأح ــذي تلعب ــدور ال ــد ال ــوا بع يدرك
العماليــة القديمــة باعتبارهــا عوائــق أمــام 
تطــور النضــال؛ كــما انهــم لم يدركــوا بعــد 

الحاجــة إلى حــزب تروتســي جماهــيري.

تظُهــر أوروبــا الغربيــة بأكملهــا صــورة 
لأزمــات ثوريــة في مراحلهــا الجنينيــة. وقد أدى 
ــي  ــروز القــوى الت زوال القمــع الشــمولي إلى ب
ــكا  ــت تتطــور تحــت الســطح. ففــي بلجي كان
الإســكندنافية،  البلــدان  وحتــى  وهولنــدا، 
تتجــى بوضــوح ســيرورة المقاومــة الجماهيريــة 
مجموعــات  عــن  والانفصــال  للقمــع، 

المهاجريــن مــن “الحكومــات” القديمــة.

تقُــدم أوروبــا الشرقيــة صــورة مماثلــة 
إن  للثــورة.  الجزيئيــة  الســيرورة  لتطــور 
مــع  وارســو  لعــمال  البطوليــة  الانتفاضــة 
اقــراب الجيــش الأحمــر، عــى الرغــم مــن 
ــدن6،  ــة لن ــل لجن ــن قب ــا م تشــويهها وتضليله
ــد  ــة. وق ــير البولندي ــزاج الجماه ــن م ــبر ع تع
ــا  ــت به ــي قام ــدة الت ــة المتعم ــت الخيان بين
البيروقراطيــة الســتالينية في حــق وارســو، الدور 
المضــاد للثــورة الــذي لعبتــه البيروقراطيــة 

الســتالينية في أوروبــا والعــالم.

مــن الصحيــح القــول إن موقــف البرجوازية 
ــزاب  ــة الأح ــه في مواجه ــا من ــيكون ميؤوس س
في  العاملــة  للطبقــة  الجماهيريــة  الثوريــة 
أوروبــا. لكــن ونظــرا لضعــف الطليعــة الثورية، 
ــف  ــين، موق ــح لين ــما أوض ــاك، ك ــون هن لا يك
لقــد  للبرجوازيــة.  بالنســبة  منــه  ميــؤوس 
أنقــذت الاشــراكية الديمقراطيــة الرأســماليةَ 
بعــد الحــرب الأخــيرة. واليــوم، ثمــة “أمميتــان” 
خائنتــان في خدمــة رأس المــال: الســتالينية 
ــب  ــما، إلى جان ــة. وه ــراكية الديمقراطي والاش
عــادت  التــي  النقابيــة  المنظــمات  قيــادة 
النازيــين،  انحســار ضغــط  للظهــور بمجــرد 
يقدمــان نفســيهما باعتبارهــما خادمــين لــرأس 

ــال. الم

وجــدت قــوات الأمــن الخاصــة النازيــة 
مهمــة  أوروبــا  عــى  الســيطرة  أن   )SS(
البرجوازيــة،  أدركــت  وبدورهــا  مســتحيلة. 
بتجربتهــا، اســتحالة الســيطرة عــى الجماهــير 
ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــائل مماثل ــتعمال وس باس

مــن الصحــوة. وقــد وجــدت في المنظــمات 
أداةً  والســتالينية  الديمقراطيــة  الاشــراكية 
للانتفاضــة  التصــدي  في  وراغبــة  جاهــزة 
الثوريــة للجماهــير وتحويلهــا نحــو قنــوات 
ــن  ــير الضــارة، م ــة وغ ــي الآمن ــاون الطبق التع
ــر  ــعبية أك ــات الش ــن الجبه ــكال م ــلال أش خ

انحطاطــاً مــما كان موجــودا في المــاضي.

وهكــذا، ســيجمعون بــين القمــع وبــين 
بذلــك  محطمــين  الوهميــة،  الإصلاحــات 
ــين  ــمال ونازع ــلطة الع ــة لس ــزة الجنيني الأجه
ــه  ــت نفس ــين في الوق ــير، معلن ــلاح الجماه س
وحريــات  “تمثيليــة”  حكومــة  في  رغبتهــم 
ــح  ــر لكب ــبيل آخ ــود لس ــة”. لا وج “ديمقراطي
إســقاط  نحــو  الجماهــير  انتفاضــة  جــماح 
ــادة  ــورة المض ــتتخذ الث ــمالي. س ــام الرأس النظ
فــرة  بعــد  الأولى،  مراحلهــا  في  الرأســمالية 
ــكلا  ــكري، ش ــم العس ــام الحك ــن قي ــزة م وجي
“ديمقراطيــا”. وســتجمع البرجوازيــة بــين منــح 
ــام وقمــع  ــين أعــمال انتق ــة وب ــازلات وهمي تن

ــة. ــوى الثوري ــد الق ض

لا يمكــن للثورة القادمــة في أوروبا أن تكون 
ســوى ثــورة بروليتاريــة. لكــن في مراحلها الأولى 
مــن المحتــم أن تنجــح المنظــمات البروليتاريــة 
القديمــة في وضــع نفســها في قيــادة الجماهــير. 
ــة  ــلال تجرب ــن خ ــير إلا م ــم الجماه ــن تتعل ل
تلــك  أن  قصــيرة،  كانــت  مهــما  جديــدة، 
الطبقــي.  العــدو  المنظــمات تمثــل مصالــح 
وفي حــين أن الجماهــير تعــرف بشــكل واضــح 
ــكل  ــرف بش ــا لا تع ــده، فإنه ــا لا تري ــا م تمام
واضــح وســائل تحقيــق أهدافهــا. وهكــذا فــإن 
ــن  ــرة م ــق لف ــد الطري ــل تعب ــع العوام جمي
ــورة  ــن الث ــل الأولى م ــكية7 في المراح الكيرينس

ــا.  في أوروب

أمريكيــة  الأنجلــو-  الإمبرياليــة  تــدرك 
ــر  ــاء هتل ــو، بعــد اختف ــة ســقوط فرانك حتمي

مــن  ذلــك  المشــهد، ومــا ســيصاحب  مــن 
أنحــاء شــبه  ثوريــة في جميــع  اضطرابــات 
اســتياء  تزايــد  ومــع  الإيبيريــة.  الجزيــرة 
الأنجلــو-  الإمبرياليــة  بــدأت  الجماهــير، 
أمريكيــة تجُــري بالفعــل مفاوضاتٍ ومنــاوراتٍ 
مــع قطاعــاتٍ مــن البرجوازيــة الإســبانية، ومــع 
فرانكــو، ومــع السياســيين المهاجريــن، بهــدف 

للجماهــير. الثوريــة  الانتفاضــة  درء 

النهــوض الثــوري في إســبانيا ينُــذر بعواقــب 
ــا  ــا. ومــن هن ــة أوروب ــة عــى بقي هامــة للغاي
جــاء بحثهــم عــن بادوليــو إســباني لضــمان 
انتقــال “آمــن” و“ســلمي” مــن نظــام فرانكــو 
المحتــضر. وســواء نجحــت جهودهــم أم لا، فإن 
حركــة الجماهــير لا يمكــن أن تكُبــح إلا بشــكل 
ــو رأس  مؤقــت. ومــع ذلــك، فقــد تعلــم ممثل
ــود  ــارب العق ــن تج ــون م ــالي الجدي ــال الم الم
الماضيــة أكــر بكثــير مــما تعلمــه “قــادة” 
لهــم  فبالنســبة  الخونــة.  العاملــة  الطبقــة 
ــر  ــام إلى آخ ــن نظ ــال م ــألة الانتق ــدد مس تحُ
لخدمــة مصالــح  الســبل  أفضــل  بمــا هــي 

ــا. ــائدة وحمايته ــة الس الطبق

الأنجلــو-  البرجوازيــة  أن  الواضــح  مــن 
أمريكيــة لا تســتطيع فــرض نــير اســتبدادي 
ــة  ــرة طويل ــا لف ــى شــعوب أوروب خارجــي ع
مــن الزمــن. وهنــا يكتســب دور الكرملــين 
الكرملــين  يخــى  فبينــما  خاصــة.  أهميــة 
بشــدة انتصــار الثــورة البروليتاريــة، فإنــه مهتم 
بالحفــاظ، كلــما أمكــن، عــى أقــى قــدر مــن 
حريــة الحركــة لعملائه، أي الأحزاب الشــيوعية 
المحليــة. ينُــذر انتصــار الــردة الرجعيــة في 
ــبر  ــد وأك ــر جدي ــا بخط ــاء أوروب ــع أنح جمي
يتمثــل في التدخــل الإمبريــالي ضــد الاتحــاد 
ــإن  ــذا ف ــاري. وهك ــاق ق ــى نط ــوفياتي ع الس
سياســة البيروقراطيــة الســوفياتية تتمثــل في 
ــود  ــع وج ــن م ــال، لك ــيادة رأس الم ــمان س ض

في غشت 1944، ثار عمال وارسو ضد الجيش الألماني المحتل. وفي غضون يومين، سيطروا عى . 6
المدينة. إلا أن الجيش الروسي، الذي كان عى بعد 15 ميلا من وارسو، بعد أن كبحه الجيش 
الألماني، لم يقم طيلة عدة أسابيع بأية محاولة للتقدم، تاركا العمال يقاتلون وحدهم. وصف 
ستالين الانتفاضة بأنها “مغامرة طائشة” و“شجار طائش يقوده مغامرون”. وبعد 63 يوما من 
المقاومة البطولية، التي أسفرت عن تدمير %93 من المدينة ومقتل 240 ألف بولندي، استعاد 

النازيون السيطرة. وكانت لجنة لندن هي الحكومة البولندية في المنفى منذ عام 1940.

التي كانت في السلطة في روسيا من يوليوز إلى أكتوبر . 7 نسبة إلى حكومة ألكسندر كيرينسي 
1917، والتي ضمت مجموعات مختلفة من الأحزاب الإصلاحية والرأسمالية.
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ــة. ــد البرجوازي ــة ض ــة كضمان ــة العمالي الحرك

ــعوب  ــن ش ــة م ــير العريض ــر الجماه تنظ
أوروبــا إلى الاتحــاد الســوفياتي باعتبــاره حامــل 
لــواء الاشــراكية. والأنظمــة الرأســمالية مجــبرة، 
ــح مــع هــذا  في الوقــت الحــاضر، عــى التصال
الوضــع، ومــن أجــل الحفــاظ عــى الرأســمالية 
ليــس  -بــل  مســتعدة  فهــي  أوروبــا،  في 
ــع  ــار آخــر- للتوصــل إلى تســوية م ــا خي لديه

البيروقراطيــة الســوفياتية.

والثــورة  الروســية،  الثــورة  تجربــة  إن 
ــام  ــبانية ع ــورة الإس ــام 1918، والث ــة ع الألماني
ــزز هــذه الاســتنتاجات. ففــي  1931، كلهــا تعُ
ــد أدت  ــير ق ــة الجماه ــت انتفاض ــبانيا كان إس

إلى ســقوط النظــام الملــي وإعــلان البرجوازيــة 
قيــام الجمهوريــة. أعلنــت الحكومــة الائتلافية، 
البرجوازيــين  الجمهوريــين  مــن  المكونــة 
برامــج راديكاليــة عــى  والاشــراكيين، عــن 

ــمال  ــد الع ــع ض ــت القم ــما مارس ــورق، بين ال
والفلاحــين. لم يكــن مــن الممكــن أن تــدوم تلك 
الحكومــة مــدة طويلــة. كان نظــام الجمهوريــة 
الإســبانية نظــام أزمــات. فانفتحــت فــرة مــن 
ــة والتجــذر،  ــردة الرجعي المــد والجــزر، مــن ال
بلغــت ذروتهــا بعــد نصــف عقــد مــن الزمــن 
والبروليتاريــا  البرجوازيــة  حاولــت  عندمــا 
ــة يائســة. ــة دموي إيجــاد حــل في حــرب أهلي

ســيتكرر نمــط الأحــداث الإســباني عــى 
نطــاق أوروبي شــامل في الفــرة المقبلــة. تواجــه 
كل مــن البلــدان المتخلفــة والمتقدمــة، بدرجــة 
أو بأخــرى، نفــس الأزمــة. فمــن نهــر الفولغــا 
إلى بحــر الشــمال، ومــن البحــر الأســود إلى بحر 
البلطيــق، تحولــت أوروبــا بأكملهــا تقريبــا 
ــالي فقــد صــار مــن  إلى خــراب وفــوضى. وبالت
ــة  ــام أســاس مســتقر للديمقراطي المســتبعد قي
النســبي  “الاســتقرار”  حتــى  البرجوازيــة. 
للجمهوريــة الإســبانية لــن يتحقــق. وتبــشر 
الأحــداث التــي تشــهدها إيطاليــا واليونــان 

ــا. ــخ أوروب ــة في تاري ــرة ثوري ــبر ف بأك

برنامج الحلفاء لاأوروبا

نظــرا لعمــق الأزمــة الرأســمالية، يعُــد 
أشــد فظاعــة في  الحلفــاء لأوروبــا  برنامــج 
أحكامــه مــن معاهــدة فرســاي نفســها. فبــدلا 
مــن الوحــدة القسريــة لمعســكر اعتقــال ضخم 
النازيــين، يســعى  واحــد، كــما كان هــدف 
ــى  ــيمها ع ــا وتقس ــت أوروب ــاء إلى تفتي الحلف
نفــس النهــج الــذي أدى بوضــوح إلى كارثــة مــا 
بعــد الحــرب العالميــة الأولى. ســتصبح أوروبــا 
ــة،  ــة والأمريكي ــين البريطاني فريســة للإمبرياليت
ــة  ــات تابع ــا إلى كيان ــزاء منه ــول أج ــع تح م
للبيروقراطيــة الســوفياتية وضمــن نفوذهــا.

الرأســمالية،  ظــل  في  حتــى  أنــه  إذ 
ســتمثل أوروبــا الموحــدة منافســا وتهديــدا 

المنظـــــــــــــمات الاشتـــــــــــــراكيـــــــة  في  البرجـــــــــوازية  تجـــــــــد 
 جاهزة وراغبة في 

ً
الديمقراطية والستالينية أداة

التصدي للانتفاضة الثورية للجماهير وتحويلها 
نحو قنوات التعاون الطبقي الآمنة وغير الضارة.

ي )EAM( من 1944
“تحالف لا يكُسر — مرحبًا”، ملصق جبهة التحرير الوط�ن
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ــة.  ــة والأمريكي ــين البريطاني ــلا للإمبرياليت هائ
ــارض  ــا تع ــوفياتية بدوره ــة الس والبيروقراطي
ــارة  ــو جــزء مــن الق ــد ول بشــدة فكــرة توحي
ــكل  ــك سيش ــمالية، لأن ذل ــات رأس في فدرالي
ــاد  ــد الاتح ــدة ض ــرب جدي ــا لح ــما أساس حت
الســوفياتي في المســتقبل. ولذلــك فــإن ســتالين، 
مصمــم  وتشرشــل،  ترومــان8  جانــب  إلى 
ــا،  ــع أوصــال ألماني ــا وتقطي ــة أوروب عــى بلقن
باعتبارهــا العــدو اللــدود الوحيــد المحتمــل في 

ــا. ــارة أوروب ــى ق ــتقبلية ع ــرب مس أي ح

ــة  ــا الهائل ــة، بموارده ــة الأمريكي الإمبريالي
وقدرتهــا الإنتاجيــة الضخمــة، تســعى جاهــدة 
إلى “تنظيــم” العــالم بــأسره، لأجــل التهرب من 
عواقــب التناقضــات المســتعصية بــين قــدرات 
ــة العظمــى.  ــى الســوق الأمريكي وحــدود حت
تســعى أمريــكا إلى القضــاء عــى الهيمنــة 
الأوروبيــة العريقــة -وعــى رأســها الإمبرياليــة 
البريطانيــة المتهالكــة- والاســتيلاء عــى أســواق 
العــالم أجمــع. ولأن أمريــكا غــير مكتفيــة 
ــعى  ــا تس ــتعمَرة، فإنه ــدان المس ــواق البل بأس
ــات  ــواق وصناع ــى أس ــا ع ــكام قبضته إلى إح
أوروبــا أيضــا. إنهــا تريــد أن يســيطر الــدولار 

ــا. عــى عمــلات واقتصــاد أوروب

في  والاضطــراب  الفــوضى  وباســتغلال 
أوروبــا الناجمــين عــن الحــرب، يأمــل رأس 
أوروبــا  إطعــام  في  الأمريــي  المــالي  المــال 
بالحصــص الغذائيــة مــن خــلال القــروض 
والمعــدات،  والإمــدادات  الغــذاء  وســلاح 
والعمــل في الوقــت نفســه، في لحظــات التوتــر 
والاضطرابــات، عــى ابتــزاز الثــورات والقضــاء 

عليهــا بالوســائل نفســها.

إن وحشــية الإمبرياليــة الأنجلــو- أمريكيــة 
في  الرغبــة  فقــط  تمليهــا  لا  ألمانيــا  تجــاه 
يمليهــا  أيضــا  بــل  والاســتغلال،  الاســتعباد 
ــا.  ــة في ألماني ــورة البروليتاري ــن الث ــوف م الخ
لقــد مــر الشــعب الألمــاني، خــلال بضعــة 
الحكــم  أنظمــة  جميــع  بتجربــة  عقــود، 
البرجــوازي. وســتتجه البروليتاريــا والبرجوازيــة 

الصغــيرة حتــما نحــو الثــورة الاشــراكية.

ألمانيــا هــي المــكان حيــث ستكتشــف 
البرجوازيــة الطابــع الطوبــاوي لمخططاتهــا 
القديــم.  النظــام  عــى  للحفــاظ  الهادفــة 
لمنــع  تســعى  التــي  المحــاولات  وجميــع 
التآخــي ســتنهار مــع احتــلال ألمانيــا ولــو 

لفــرة مــن الزمــن. ســوف يعتــبر الدوبويــز9 أن 
مهمتهــم في أوروبــا قــد اكتملــت. وســيطالبون 
بالتسريــح والعــودة إلى الوطــن، إلى العــالم 
البرجوازيــة.  بــه  وعدتهــم  الــذي  الأفضــل 
ــوات  ــد ق ــة ض ــا الألماني ــال البروليتاري إن نض
الاحتــلال، وضــد الإذلال الوطنــي وتقطيــع 
ــة  ــل الحري ــن أج ــال م ــا، والنض ــال ألماني أوص
الطريــق،  ســيمهد  والاجتماعيــة،  القوميــة 
تحــت وطــأة قــوات الاحتــلال نفســها، لاندلاع 

مقاومــة عارمــة مــن جانــب الجماهــير.

لا يمكــن للســتالينيين، ببرنامجهــم الرجعــي 
القائــم عــى الاســتعباد القومــي، أن يأملــوا في 
ــزة.  ــرة وجي ــة إلا لف خــداع الجماهــير الألماني
ويتــم تمهيــد الطريــق لإعــادة تجميــع سريعــة 
ــوري.  ــة في اتجــاه ث ــا الألماني لقــوى البروليتاري
ــة  ــى سرع ــي ع ــال ح ــا مث ــة إيطالي إن تجرب
ــار الهزائــم الفادحــة  تعــافي الجماهــير مــن آث
تبــدو  التاريخيــة.  تحــت وطــأة الأحــداث 
مــوارد البروليتاريــا وقدرتهــا عــى النضــال غــير 

ــا. محــدودة تقريب

والهيمنــة  وأوروبــا،  ألمانيــا  بلقنــة  إن 
الأنجلــو- أمريكيــة عــى أوروبــا الغربيــة، 
ومطالــب فرنســا، وهيمنــة الكرملــين عــى 
برجوازيــين،  عمــلاء  عــبر  الشرقيــة  أوروبــا 
ــة  ــارة المعذب ــى الق ــب ع ــا عواق ــتكون له س
ــر  ــاي. في ع ــلام” فرس ــن “س ــأة م ــد وط أش
الطائــرات وفــرق الدبابــات، تتخــذ عبثيــة 
الجمركيــة  والحواجــز  الوطنيــة  الحــدود 
في  والكبــيرة  الصغــيرة  للبلــدان  والجيــوش، 
أوروبــا، طابعــا كارثيــا، نظــرا للخنــق البطــيء 
الثقافــة  وانحــدار  الإنتــاج،  لقــوى  والمــؤلم 
الأوروبيــة. وخاصــة أن القوى العظمــى -التي، 
لأول مــرة، لا تضــم أيــا مــن القــوى الأوروبيــة- 
ــا  ــق مآربه ــا لتحقي ــا بأكمله ستســتنزف أوروب
ــة  ــة القادمــة المرحل الخاصــة. ســتصبح المرحل
الكلاســيكية للحــروب والثــورات والثــورات 
المضــادة، التــي تعمقــت وتفاقمــت بفعــل 

العقــود الماضيــة.

قدمتــه  الــذي  الدعــم  عــى  وبنــاء 
ــذا  ــيكية )وه ــة الكلاس ــتالينية والإصلاحي الس
يجــب  التــي  الموضوعيــة  العوامــل  أحــد 
أخذهــا في الاعتبــار(، فقــد صــار في إمــكان 
الإمبرياليــة العالميــة أن تنجــح، لفــرة مــن 
الأنظمــة  “اســتقرار”  تحقيــق  في  الوقــت، 
الديمقراطيــة البرجوازيــة في بعــض البلــدان.

تقــدم  أن  الســتالينية  عــى  ســيتوجب 
للجماهــير بعــض المكاســب في صورة اســتعادة 
الصحافــة  وحريــة  العماليــة،  النقابــات 
)نســبيا، كــما في إســبانيا عــام 1931( وحريــة 
التعبــير، والتصويــت، ومــا إلى ذلــك، مهــما 
الإمبرياليــون  يحتــاج  مخففــا.  شــكلها  كان 
ــلوك  ــل س ــة قب ــة” مؤقت ــرة “ديمقراطي إلى ف
ذلــك  عــى  وعــلاوة  الرجعيــة.  طريــق 
ــات  ــر. فصدم ــار آخ ــم خي ــس لديه ــه لي فإن
الحــرب وانهيــار الفاشــية لم تــركا قاعــدة 
جماهيريــة للــردة الرجعيــة خــلال الفــرة 
إقامــة  المقبلــة مبــاشرة. ســتكون محاولــة 
ديكتاتوريــات عســكرية دون دعــم اجتماعــي 
أمــرا بالــغ الصعوبــة. وعــلاوة عــى ذلــك 
ــلا بعــد  ــن تصمــد طوي فــإن تلــك الأنظمــة ل
اضطــرار القــوات البريطانيــة والأمريكيــة عــى 
الانســحاب. لــذا فســيجبرها الاندفــاع العنيــف 
ــي  ــتخدام ســلاحها الاحتياط ــير إلى اس للجماه

المتمثــل في قيــادة المنظــمات العماليــة.

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن، م ــن الممك ــه م لكن
ــات  ــين والبرجوازي ــين الأنجلو-أمريكي للإمبريالي
ــة في  ــالات معزول ــوا في ح ــة، أن ينجح الوطني
ــن  ــورا. لك ــكرية ف ــات عس ــة ديكتاتوري إقام
تلــك الديكتاتوريــات لــن تصمــد طويــلا بدون 
وعــى  الجماهــير.  بــين  اجتماعيــة  قاعــدة 
خلفيــة الاضطرابــات والراعــات الاجتماعيــة 
الأوروبيــة والعالميــة، ســتواجه تلــك الأنظمــة 

ــات والتشــنجات. ــن الأزم ــير م الكث

إن تقديرنــا لتطــور الأحــداث لا يعنــي 
أننــا نســتخلص اســتنتاجات متشــائمة. بــل 

هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية )1953-1945(، من الحزب الديمقراطي. وضع . 8
مبدأ ترومان الذي منح “مساعدات” للبلدان المهددة بالتدخل الاقتصادي والعسكري. كما طبق 
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المتحدة . 10 الولايات  رئيس  ترومان،  هاري 
الحزب  من   ،)1945-1953( الأمريكية 
الذي  ترومان  مبدأ  وضع  الديمقراطي. 
المهددة  للبلدان  “مساعدات”  منح 
كما  والعسكري.  الاقتصادي  بالتدخل 
للمساعدات  مارشال  خطة  طبق 
الاقتصادية من أجل منع الثورة في أوروبا 

عام 1948.

ــة  ــن الأممي ــب م ــه يتطل ــس. لكن ــى العك ع
الرابعــة اســتغلال الوضــع مــن أجــل الاســتعداد 
إن  الإمبرياليــين.  تنتظــر  التــي  للصدمــات 
ــد  ــادة. لق ــات الح ــا هــو عــر المنعطف عرن
إســبانيا  في  الوضــع  في  التغــيرات  تطــورت 
ــة  ــة10: انتفاض ــة هائل ــورة 1931 بسرع ــد ث بع
وعجــز  الإصلاحيــين،  وخيانــة  الجماهــير، 
عــن  والســتالينيين  اللاســلطويين  النقابيــين 
توفــير قيــادة ثوريــة )خاصــة فيــما يتعلــق 
بالمطالــب الديمقراطيــة والانتقاليــة(. وفــرة 
الهــدوء القصــيرة التــي أعــدت فيهــا الرجعيــة 
الجماهــير  مــع  الحســاب  لتصفيــة  قواتهــا 
مســتغلة خيبــة الأمــل واليــأس بســبب قيــادة 
الحركــة؛ رد الجماهــير عــى ســوط الثــورة 
في  والانتفاضــة  العــام  بــالإضراب  المضــادة 
أســتورياس وكاتالونيــا؛ عجــز الرجعيــة عــن 
تعزيــز موقفهــا؛ انتعــاش الحركــة الجماهيريــة، 
تشــكيل الجبهــة الشــعبية لتلعــب دور الكابــح 
للحركــة الجماهيريــة؛ تنظيــم انتخابــات فبراير؛ 
وانــدلاع حــركات العــمال والفلاحــين العاصفــة 
ــن  ــون ع ــتالينيون والإصلاحي ــز الس ــي عج الت
ــو  ــه نح ــة تتج ــور حرك ــا؛ ظه ــيطرة عليه الس

الثــورة الاشــراكية؛ وانقــلاب فرانكــو في يوليــوز 
ــة. ــات جماهيري ــن انتفاض ــه م ــا تبع وم

ــة في  ــة المقبل ــن المرحل ــا لمحــة ع ــرى هن ن
أوروبــا. يجــب عــى كــوادر الأمميــة الرابعة أن 
يدرســوا بعنايــة فائقــة دروس تلــك الأحــداث. 
شــعارات  معهــا  تتوافــق  مرحلــة  فــكل 
تحريــض  وأســاليب  مختلفــة،  وتكتيــكات 
جماهيريــة  وتحــركات  مختلفــة،  ودعايــة 

مختلفــة.

ــد  ــي تمت ــات الت ــذه الأزم ــة ه ــى خلفي ع
القــارة،  أنحــاء  جميــع  عــبر  مــا  حــد  إلى 
وتتجــاوز الحــدود الوطنيــة القديمــة، تتهيــأ 
الظــروف الموضوعيــة لإقامــة الولايــات المتحدة 
الاشــراكية الأوروبيــة باعتبارهــا الحــل الوحيــد 
للمشــاكل التــي تثقــل كاهــل جميــع البلــدان.

ــعوب  ــال الش ــرب، ونض ــات الح إن تداعي
الاتحــاد  ونمــوذج  النازيــة،  الهيمنــة  ضــد 
الســوفياتي، وردة الفعــل القادمــة ضــد هيمنــة 
الحلفــاء، وردة الفعــل الحتميــة ضــد الســموم 
الجماهــير  وتجــذر  والشــوفينية،  القوميــة 
الأوروبيــة.. كل هــذه العوامــل توفــر بدورهــا 
ــة للولايــات المتحــدة  الأســاس الــذاتي للدعاي

ــا  ــتجيب له ــي ستس ــة الت ــراكية الأوروبي الاش
ــي  ــراتيجي الرئي ــعار الاس ــير. إن الش الجماه
الــذي هــو الولايــات الاشــراكية الأوروبيــة 
ينظــم  الــذي  الخيــط  وباعتبــاره  المتحــدة، 
برنامــج الأمميــة الرابعــة، ســيكون البديــل 
الوحيــد عــن الانحــلال والتفــكك الوطنــي، 
وانحــدار الثقافــة والحضــارة في جميــع بلــدان 

ــا. أوروب

ي أوروبا
مهامنا �ن

لــن تتمكــن الأمميــة الرابعــة مــن التغلغــل 
ــاء حــزب  في صفــوف الجماهــير العريضــة وبن
مقاربــة  خــلال  مــن  إلا  الاشــراكية  الثــورة 
ــة  ــاع والأمزج ــاه الأوض ــة تج ــة صحيح تكتيكي

ــيرة. المتغ
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مــن  كاملــة  سلســلة  الأمــر  ســيتطلب 
ــة  ــل أن تتمكــن البرجوازي ــم المروعــة قب الهزائ
ــى  ــح ع ــوري صري ــم ديكتات ــة حك ــن إقام م
ــيين.  ــوليني الفاش ــر وموس ــي هتل ــرار نظام غ
تبــدأ الــدورة مــن جديــد، ولكــن عــى أســس 
جديــدة. إن تدهــور النظــام الرأســمالي يضُعف 
ــرض  ــدرة عــى ف ــل ق ــا أق ــة ويجعله البرجوازي
ســيطرتها عــى الجماهــير بحــزم. يواجــه العــالم 
الآن فــرة مشــابهة لفــرة مــا بــين عامــي 1917 

ــى. ــتوى أع ــى مس ــن ع و1921، ولك

إن انحطــاط المنظــمات العماليــة المتعفنــة 
يمنــح الرأســمالية متنفســا. لكنــه لا يمكــن 
ــرة  ــا م ــاذ نظامه ــل في إنق ــة أن تأم للبرجوازي
ــع  ــدة والقم ــية جدي ــوء إلى فاش ــرى باللج أخ
الثــورات.  إذا فشــلت سلســلة  إلا  الوحــي 
ــت  ــد وُضع ــير ق ــتكون الجماه ــك س ــل ذل قب
البروليتاريــا  تتخــى  وســوف  المحــك.  عــى 
ــة  ــت الأممي ــة إذا تمكن ــا القديم ــن منظماته ع
الرابعــة الاندمــاج، باســراتيجيتها وتكتيكاتهــا، 

في الحركــة الجماهيريــة للعــمال.

إن المهمــة الأساســية في هــذه الفــرة هــي 
ــة  ــة للأممي ــة الجماهيري ــزاب الثوري ــاء الأح بن
الرابعــة. وبينــما يكافــح رفاقنــا الأوروبيــون 
كلــما  ثوريــة  منظــمات  بإنشــاء  وينــادون 
أجــل  مــن  ويناضلــون  الفرصــة،  ســنحت 
عنهــا  ويدافعــون  البروليتاريــا  ديكتاتوريــة 
باعتبارهــا الحــل الوحيــد، فإنــه لا يســعهم أن 
يأملــوا في تحقيــق ذلــك في المراحــل الأولى مــن 

ــال. النض

صحيــح أن الجماهــير تســعى إلى الحــل 
المــرور  عليهــا  ســيتعين  لكنــه  الاشــراكي؛ 
عمليــا بتجربــة السياســة الخيانيــة الســتالينية 
أنــه  والاشــراكية الديمقراطيــة لــي تتعلــم 
ــن  ــة لا يمك ــة القديم ــتويات المعيش ــى مس حت
إلى  العاملــة  الطبقــة  بوصــول  إلا  تحقيقهــا 

الســلطة.

إن النضــال من أجــل المطالــب الديمقراطية 
أو  يسُــتبدل  لــن  والانتقاليــة،  والاقتصاديــة 
يصبــح متجــاوزا خــلال مســار الحقبــة الثوريــة 
المقبلــة، بــل سيكتســب أهميــة بالغــة في بنــاء 
حركتنــا. وهكــذا فجنبــا إلى جنــب مــع الدعايــة 
في  يجــب  العــمال،  وحكومــة  للســوفييتات 
هــذه المرحلــة التحريــض مــن أجــل أن تقــوم 
ــزال  ــا ت ــي م ــة القديمــة، الت المنظــمات العمالي

تحظــى بثقــة الجماهــير ودعمهــا، عــى فســخ 
ــاء  ــة والحلف ــة المنحط ــع البرجوازي ــا م تحالفه
الإمبرياليــين، ويعمــل القــادة عــى مواءمــة 

ــم. ــع أفعاله ــم م أقواله

المنظــمات  يطالبــوا  أن  رفاقنــا  عــى 
الجماهيريــة، التــي تدعــي تمثيــل العــمال، 
ــلطة  ــم الس ــل حس ــن أج ــالٍ م ــوض النض بخ
“حكومــة  شــعار  ســيكون  أيديهــا.  بــين 
ــة  ــعار التعبئ ــو ش ــيوعيين!” ه ــراكيين وش اش
ــة  ــة لتعبئ ــة الرابع ــتخدمه الأممي ــذي ستس ال
العــمال الاشــراكيين الديمقراطيــين والشــيوعيين 
لخــوض النضــالٍ ضــد الطبقــة الرأســمالية.

ويجــب أن يرافــق ذلــك الشــعار مــع 
ــة عــى أســاس  ــات عام ــب إجــراء انتخاب مطل
ســن  يبلغــون  مــن  لــكل  العــام  الاقــراع 
ــة والمنظــمات  ــر البرجوازي ــة عــشرة. ترث الثامن
الإصلاحيــة عــن الحقــوق الديمقراطيــة، لكنهــا 
زمــر  أيــدي  في  بالبقــاء  للســلطة  ســمحت 
برجوازيــة، معظمهــا تحــت حمايــة حــراب 
الحلفــاء، دون استشــارة الجماهــير أو الحصــول 
ــون  ــب أن يك ــك يج ــا. لذل ــض منه ــى تفوي ع
لمطلــب إجــراء انتخابــات عامــة وعقــد جمعية 
تأسيســية دور كبــير في التحريــض الــذي يقــوم 
بــه رفاقنــا في المراحــل الأولى مــن التعبئــة 

ــير. ــة للجماه الثوري

في  انتقاليــة  شــعارات  بذلــك  وســرتبط 
مختلفــة  مراحــل  في  القطاعــات  مختلــف 
ــض!  ــوك دون تعوي ــم البن ــال: تأمي ــن النض م
ــة  ــكك الحديدي ــم والس ــى المناج ــتيلاء ع الاس
وتشــغيلها  الكــبرى،  الصناعيــة  والمركبــات 
تحــت الرقابــة العماليــة! مصــادرة الاحتــكارات 

ــر، وتتعــاون  ــي تعاونــت بالأمــس مــع هتل الت
ــل  ــن أج ــين! م ــاء الإمبريالي ــع الحلف ــوم م الي
ســلم  أجــل  مــن  عامــة!  أشــغال  برنامــج 
ــليح  ــور! تس ــل والأج ــاعات العم ــرك لس متح

العــمال وتنظيــم ميليشــيات عماليــة!

لا داعــي للتفصيــل في جميــع المطالــب 
التــي ســتطرح وفقــا لتطــور الوضــع كــما هــو 
منصــوص عليــه في سياســة الأمميــة الرابعــة في 
برنامجهــا الانتقــالي. هــذه المطالــب لا تتعــارض 
مــع برنامــج الســوفييتات، أو لجــان العــمال في 
ــا ثمــة خطــر  ــع والشــوارع. لكــن بدونه المصان
تدهــور مجموعــات الأمميــة الرابعــة إلى حالــة 
ــل  ــا تمث ــة. إنه ــوي والعزل ــم العصب ــن العق م
جــسرا نحــو الجماهــير العريضــة، وبدونهــا 
تصبــح مشــكلة تنظيــم الطليعــة أكــر صعوبة.

هــذه هــي الفــرات حيــث ســتبني أحــزاب 
الأمميــة الرابعــة نفســها. لــن تحقــق الأحــزاب 
الســتالينية والاشــراكية الديمقراطيــة الاســتقرار 
الــذي حققتــه في حقبــة مــا قبــل الحــرب، بــل 
الأزمــات  مــن  متواصلــة  سلســلة  ســتواجه 
أحــزاب  اتبعــت  مــا  وإذا  والانقســامات. 
ــا  ــة، فإنه ــكات صحيح ــة تكتي ــة الرابع الأممي
ســتنمو عــى حســابهم. لكنــه لا بــد أن تظهــر 
تيــارات وتجمعــات وســطية عابــرة في العديــد 
مــن البلــدان نظــرا لضعــف منظــمات الأمميــة 
الرابعــة وافتقارهــا إلى متحدثــين موثوقــين، 
مثــل ليــون تروتســي. ســتبني الأمميــة الرابعة 
ــوادر الشــابة  ــدرة الك نفوذهــا عــى أســاس ق
للأمميــة عــى التعلــم بأنفســهم في ســياق 
النضــالات، وعــى أســاس تجربــة الجماهــير في 

ــة. ــة الرابع ــج الأممي ــق برنام تطبي



ل جوهريّــة فــي التاريــخ، حيــث امتــدت تأثيراتهــا إلــى جميــع مســتويات  لــت الحــرب العالميــة الثانيــة نقطــة تحــوُّ
ّ
مث

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الفــن. فــي هــذا المقــال، يتطــرق دانيــال مورلــي إلــى دور الحــرب فــي نشــأة الســينما الواقعيــة 
الجديــدة الإيطاليــة، والتأثيــر الــذي أحدثتــه علــى الأفــلام الأخــرى فــي تلــك الفتــرة.

ظهــرت حركــة الســينما الواقعيــة الجديــدة 

ــوليني في  ــقوط موس ــع س ــأة م ــة فج الإيطالي

إيطاليــا عــام 1943. وقــد عــبرت تلــك الحركــة 

بــكل معنــى الكلمــة عــن قطيعــة عميقــة 

الثوريــة  الإمكانيــات  وعــن  المــاضي،  مــع 

لتلــك الفــرة، ليــس فقــط في أســلوب أفلامهــا 

ومواضيعهــا، بــل أيضــا في ظــروف ظهورهــا 

ــة. ــا حرك باعتباره

لقــد انبثقــت بــين عشــية وضحاهــا تقريبــا 

مــن نقيضهــا، أي مــن أفــلام نظــام موســوليني 

ــة  ــلا براق ــا حي ــت جميعه ــي كان ــاشي، الت الف

ــام  ــا كان النظ ــو م ــع، وه ــن الواق ــا م وهروب

ــا. يفرضــه عليه

إن التدمــير الكامــل لاســتوديوهات الأفــلام 

ــا،  ــيطر عليه ــوليني يس ــام موس ــي كان نظ الت

والتــي قصفــت خــلال الحــرب، لم يكــن يعنــي 

فقــط تحــرر صانعــي الأفــلام الإيطاليــين فجــأة 

ــاء  ــك اختف ــل وكذل ــة الشــمولية، ب ــن الرقاب م

ــت  ــك كان ــا. ولذل الاســتوديوهات المرتبطــة به

ــع  ــان روح “الربي ــباب لاحتض ــم كل الأس لديه

الإبــداع  لــكل  العنــان  الإيطــالي”، وإطــلاق 

ــه الفاشــية، مــن خــلال  ــذي قمعت المكبــوت ال

وأفــكار  وأســاليب  جديــدة  اســتوديوهات 

ــدة. جدي

ــلوب  ــك الأس ــن ذل ــبب، لم يك ــذا الس وله

ومُثــلا  ضغوطــا  فقــط  يعكــس  الســينمائي 

ــا  ــل كان مختلف ــة فحســب، ب سياســية مختلف

ــك  ــداث تل ــت أح ــي. كان ــع النواح ــن جمي م

الأفــلام تــدور بــين الطبقــة العاملــة، وتــم 

العماليــة،  الأحيــاء  في  بالــضرورة  تصويرهــا 
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مــن  محرفــين  غــير  بممثلــين  واســتعانت 

ــا.  ــت تمثله ــي كان ــة الت ــات الكادح ــين الفئ ب

وهــذا مــا يجعــل منهــا ليــس أفلامــا عظيمــة 

ــق  ــا توث ــة تقريب ــا وثائقي ــل أفلام ــب، ب فحس

لحظــة تاريخيــة فريــدة.

روما، مدينة مفتوحة

ــم “رومــا،  ــم عــرض فيل في شــتنبر 1945، ت

 ،)Rome, Open City( مفتوحــة”  مدينــة 

ــا مــن  ــر روم بعــد 15 شــهرا فقــط مــن تحري

النازيــين، وبعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن 

انتهــاء الحــرب في أوروبــا. هــذا الفيلــم الرائــع، 

ــن  ــة م ــا المحتل ــه في روم ــدور أحداث ــذي ت ال

قبــل النازيــين، وصفــه مارتــن سكورســيزي 

ــينما”1. ــخ الس ــة في تاري ــن لحظ ــه: “أثم بأن

ــم  ــه العظي ــوا قصت ــن كتب ــين م ــن ب كان م

فيديريكــو فيلينــي، وأخرجه روبرتو روســيليني 

باعتبــاره جــزء مــن ثلاثيتــه الواقعيــة الجديــدة 

الشــهيرة. يصــور الفيلــم بواقعية لافتــة مقاومة 

العاديــين  الإيطاليــين  مــن  محــلي  مجتمــع 

للنازيــين. ولتحقيــق ذلــك، اســتعان روســيليني 

بشــكل كبــير برومانيــين مــن الطبقــة العاملــة 

حقــا بــدلا مــن ممثلــين محرفــين لأداء الأدوار.

تــم تصويــر الفيلــم في ينايــر 1945، بينــما 

ــا  ــتعرة في ألماني ــزال مس ــا ت ــرب م ــت الح كان

ــط  ــهر فق ــبعة أش ــد س ــا، وبع ــمال إيطالي وش

مــن هزيمــة النازيــين في رومــا. وأثنــاء التصويــر، 

مسدســه،  المحليــين  الســكان  أحــد  أخــرج 

ــة! ــل حقيقي ــي تُمث ــداث الت ــدا أن الأح معتق

لم يكــن روســيليني نفســه منحــازا سياســيا 

قــد  الواقــع  كان في  بــل  العاملــة،  للطبقــة 

صنــع أفلامــا لدكتاتوريــة موســوليني الفاشــية. 

ــي  ــة، الت ــه في الواقعي ــه كان مخلصــا لمهنت لكن

ــي  ــا “ليســت ســوى الشــكل الفن ــا بأنه وصفه

للحقيقــة”2. ولهــذا الســبب فــإن فيلــم “رومــا، 

حــدة  بصــدقٍ  يجســد  مفتوحــة”  مدينــة 

ــازي،  ــلال الن نضــال هــذا المجتمــع ضــد الاحت

وتضامنــه وشــجاعته وصــبره في مواجهــة تلــك 

ــاقة. ــروف الش الظ

)الشــخصية  فرانشيســكو  يقــول  وكــما 

الفيلــم(: في  الرئيســية 

»ســتنتهي ]الحــرب[ يــا بينــا، وســيعود 

الربيــع، أجمــل مــن أي وقــت مــى، لأننــا 

ــك  ــن بذل ــا أن نؤم ــرارا. علين ــنكون أح س

ونرغــب فيــه. يجــب ألا نخــاف الآن أو في 

ــح.  ــق الصحي ــا عــى الطري المســتقبل، لأنن

ــا؟ ــا بين هــل فهمــتِ ي

]...[

نحــن نناضــل مــن أجــل شيءٍ لا بــد منــه، 

شيء قــادم لا محالــة. قــد يكــون الطريــق 

ــاك  ــنصل إلى هن ــا س ــاقا، لكنن ــلا وش طوي

وســرى عالمــا أفضــل. وســيراه أطفالنــا عــى 

الخصــوص«.

بــدأ فيلــم “رومــا، مدينــة مفتوحــة” باعتبــاره 

فيلــما وثائقيــا، ومــا يــزال أحيانــا يشــعرك بأنــه 

كذلــك. وبفضــل واقعيتــه وتصويــره في موقــع 

ــير،  ــت قص ــرب بوق ــاء الح ــد انته ــدث بع الح

ــذة  ــن، وناف ــدر بثم ــا لا يق ــزا تاريخي ــل كن يُمث

عــى لحظــة تاريخيــة وجيــزة كانــت فيهــا 

ــورة. ــاب الث ــا عــى أعت أوروب

يلمّــح هــذا الفيلــم بــذكاء إلى الإمكانيــات 

المهــدورة لذلــك الوضــع الثــوري، عندمــا يتــم 

يسار ويمين: لقطات من فيلم “روما، مدينة مفتوحة”. 

49



كان  الــذي  الشــيوعي  عــى  أخــيرا  القبــض 

الــذي  يبحثــون عنــه. والضابــط،  النازيــون 

مارســها  التــي  التعذيــب  أســاليب  فشــلت 

ــد  ــلوب يعتم ــل إلى أس ــسره، ينتق ــه في ك علي

أكــر عــى مــا هــو ســيكولوجي وســياسي، 

ــه: ــول ل فيق

»أنــت شــيوعي. حزبــك عقــد حلفــا 

مــع القــوى الرجعيــة. أنتــم جميعــا 

تعملــون ضدنــا الآن. لكــن غــدا، 

عندمــا تحُتــل رومــا، أو “تحُــرر”، 

كــما تقــول، هــل ســيبقى هــؤلاء 

إني  حلفــاءك؟  الملَكيــون  الضبــاط 

أقــدم لــك الحــل لهــذه المشــكلة: 

ــو«. ــي أســماء جــرالات بادولي أعطن

ــض  ــه ويرف ــوري بموقف ــك الث يتمس

خيانــة “حلفــاء” حزبــه الليبراليــين 

ثمنــا  حياتــه  ويدفــع  والملَكيــين. 

لذلــك. وســواء كان روســيليني يقصــد 

ــة  ــز ببراع ــذا يرم ــإن ه ــك أم لا، ف ذل

إلى مأســاة التضحيــة بالثــورة عــى 

ــن أجــل  ــا “الشــيوعيين” م ــد قادته ي

ــين. ــتالين الإمبريالي ــاء س ــاء حلف إرض

في مرحلــة مبكــرة مــن الفيلــم، 

يطــرح أحــد الســكان الســؤال التــالي: 

ــين  ــؤلاء الأمريكي ــد أن ه ــل تعتق “ه

ــأس  ــؤال بالي ــي الس ــا؟”. يوُح ــودون حق موج

مــن انتهــاء الحــرب، لكنــه يوحــي أيضا بالشــك 

في هــؤلاء الأمريكيــين، الذيــن لديهــم بالتأكيــد 

مصالحهــم الخاصــة. ويبــدو أن هــذا المنظــور 

يؤكــده رد أحــد الســكان، الــذي ينظــر إلى 

ــك”. ــر كذل ــدو الأم ــر ويقــول: “يب ــى مُدم مبن

ــة  ــدن الإيطالي ــاء للم ــف الحلف ــتد قص اش

ــارا  ــا دم ــرب، ملحق ــن الح ــاني م ــزء الث في الج

شــديدا بالمصانــع والبنيــة التحتيــة، وأوقــع 

ــر  ــين، ودم ــوف المدني ــة في صف ــائر فادح خس

ــا. ــةً بأكمله ــاء عمالي أحي

كان ذلــك هــو التحريــر الــذي حققتــه 

رومــا بفضــل ســتالين وتوليــاتي، زعيــم الحــزب 

ــركات  ــا تح ــن كبح ــالي، اللذَيْ ــيوعي الإيط الش

بإمكانهــم  كان  الذيــن  الشــيوعيين  الأنصــار 

ــهم. ــا بأنفس ــر روم تحري

الصراع من أجل البقاء

إن قســوة حيــاة المجتمــع الــذي نركــز 

ــاهدة  ــد مش ــام. فعن ــى بوضــوح ت ــه تتج علي

الفيلــم، تشــعر وكأنــك أحــد ســكان ذلــك 

ــم  ــق، تســمع محادثاته ــى الســكني الضي المبن ملصق فيلم: “روما، مدينة مفتوحة”. 
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يسار ويمين: لقطات من فيلم “ألمانيا: 
السنة صفر”. 

وتشــارك في جهــود المجتمــع لــضرب النازيــين. 

ــة،  ــاة الواقعي ــة للحي ــوضى المنظم ــعر بالف تش

حيــث يعيــش النــاس فــوق بعضهــم البعــض، 

ويعتنَــون ببعضهــم البعــض، ولكنهــم أيضــا 

ــض. ــم البع ــون بعضه يزعج

تشــكو إحــدى الشــخصيات مــن صعوبــات 

الحيــاة في زمــن الحــرب والاحتــلال النــازي، 

وتقــول مــع تنهيــدة: “الإنفلونــزا هــي كل مــا 

يوجــد بكــرة هــذه الأيــام”. ويقــول آخــر، ليس 

بفخــر بــل بخجــل: “لقــد اقتحمنــا مخبــزا هــذا 

الصبــاح، وهــو الثــاني هــذا الأســبوع”.

ــا مــا توصــف أفــلام روســيليني بأنهــا  غالب

غــير عاطفيــة وبــاردة، وذلــك بفعــل واقعيتهــا. 

إن إطــلاق النــار عــى الشــخصيات المهمــة 

يظُهــر بالتأكيــد وبطريقــة عمليــة أن هذه هي 

ــاة. الحــرب صراع مكشــوف مــن  حقيقــة الحي

ــذا  ــة، ل ــة وعاطفي ــت دافئ ــاء؛ ليس ــل البق أج

ــك.  ــه مــن الصــواب أن تكــون أفلامــه كذل فإن

لكــن هــذا لا يعنــي أن النــاس العاديــين الذيــن 

ــاردون  ــهم ب ــم أنفس ــرب ه ــن الح ــون م يعان

وغــير مبالــين، والفيلــم ينقــل هــذا الواقــع 

أيضــا.

كان مــن الممكــن تصويــر فيلــم “رومــا، 

مدينــة مفتوحــة” دون أيــة زخــارف عاطفيــة. 

أناســا  يتنــاول  لأنــه  دافــئ  فيلــم  أنــه  إلا 

المليئــة  الحقيقيــة،  ونضالاتهــم  حقيقيــين 

بالنفــس. والتضحيــة  والتضامــن  بالبطولــة 

مــع ذلــك فإنــه لا يتــم تصويــر هــؤلاء 

خارقــون.  ثوريــون  أنهــم  عــى  الرومانيــين 

فبعــد القبــض عــى اثنــين منهــم، كانــا ينتظران 

تعذيبهــما المحتــوم بخــوف شــديد، ويحــاولان 

تشــجيع بعضهــما للبقــاء صامتــين، وهــما غــير 

ــك. ــى ذل ــما ع ــن قدرته ــن م متأكدي

ــاء  ــرى غب وبعــد إحضــار شــعلة اللهــب، ن

ــد  ــذي يعتق ــازي قصــير النظــر، ال ــط الن الضاب

ــق أســاليب  ــه هــو تطبي ــه فعل ــا علي أن كل م

التــي  الإجابــات  عــى  للحصــول  وحشــية 

يريدونهــا. لكــن ضابطــا آخــر تمكــن مــن 

ــكوكا  ــار ش ــة، وأث ــتقبل بلحظ ــتشراف المس اس

حــول فعاليــة تلــك الأســاليب العنيفــة، وقــال:

ومــن  بالجثــث.  أوروبــا  ملأنــا  »لقــد 

تخمــد.  لا  كراهيــة  تنبعــث  قبورهــم، 

مــكان!«. كل  في  كراهيــة  كراهيــة، 

ألمانيا: السنة صفر

عواقــب الاحتــلال النــازي لأوروبــا ونهبهــا، 

وتلــك الكراهيــة التــي لا تخَمــد الموجهــة ضــد 

ــة  ــة فني ــا موضــوع تحف ــان، صــارت لاحق الألم

ــا:  واقعيــة جديــدة لروســيليني بعنــوان “ألماني

الســنة صفــر” )Germany: Year Zero(. تــم 

تصويــر ذلــك الفيلــم جزئيــا في شــوارع في برلين 

وجزئيــا في رومــا عــام 1947، ولعــل مــا يجعلــه 

أكــر تميــزا هــو كونــه ســجلا للحرمــان الشــديد 

واليــأس الــذي واجهــه الألمــان العاديــون في 

أعقــاب الحــرب مبــاشرة.

المنتريــن  الحلفــاء  سياســة  تلخصــت 

ــل،  ــلاح الكام ــزع الس ــرب في »ن ــة الح في نهاي

ووقــف العســكرة، وتقطيــع أوصــال ألمانيــا بمــا 

يرونــه ضروريــا للســلام والأمن في المســتقبل«3. 

وعــلاوة عــى ذلــك، كان عــى ألمانيــا أن تدفــع 

ــلال  ــت خ ــي حدث ــائر الت ــع الخس ــن جمي ثم

الحــرب.

ــات”،  ــلاح” و“التعويض ــزع الس ــم “ن وباس

تــم تفكيــك الصناعــة والبنيــة التحتيــة الألمانيــة 

ــما  ــرة، بين ــوى المنت ــا إلى الق ــل ونقله بالكام
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تــم فــرض غرامــة باهظــة عــى مــا تبقــى مــن 

ــه،  ــت نفس ــاني. وفي الوق ــي الألم ــج القوم النات

ــل  ــين العــمال الألمــان مــن قب ــد ملاي ــم تجني ت

ــل القــسري. ــاء للعم الحلف

تــم اختــلاق أســطورة “الذنــب الجماعــي” 

النهــب  برنامــج  لتبريــر  الألمــاني  للشــعب 

ــلال  ــوات الاحت ــت ق ــذا. وأطلق ــوف ه المكش

ــة في  ــة ضخم ــة دعائي ــاء حمل ــة للحلف التابع

ملصقــات  تضمنــت  ألمانيــا،  أنحــاء  جميــع 

تعــرض صــورا لمعســكرات الاعتقــال تحمــل 

شــعار “هــذه الفظائــع: إنهــا خطأكــم!”.

ــية،  ــة للفاش ــة الحديدي ــسر القبض ــع ك وم

جانــب  مــن  عفويــة  مبــادرات  انطلقــت 

قــوات  لكــن  الألمانيــة.  العاملــة  الطبقــة 

تلــك  قمعــت  للحلفــاء  التابعــة  الاحتــلال 

المبــادرات عــى الفــور، بدعــم مــن القــادة 

والســتالينيين. الديمقراطيــين  الاشــراكيين 

ــن  ــة م ــاء، في المناطــق المحتل ــك الأثن في تل

ــن  ــماليين الذي ــار الرأس ــفِ كب ــرب، لم يكت الغ

ــرارا  ــاء أح ــازي بالبق ــام الن ــع النظ ــوا م تعاون

فحســب، بــل احتفظــوا بممتلكاتهــم أيضــا، 

ــا  ــابقون م ــون س ــؤولون نازي ــلأ مس ــما م بين

ســيصبح لاحقــا دولــة ألمانيــا الغربيــة. وبحلــول 

ــؤولين  ــار المس ــن كب ــنة 1957، كان %77 م س

نازيــين  الغربيــة  ألمانيــا  العــدل في  في وزارة 

ســابقين؛ وهــي نســبة أعــى مــما كانــت عليــه 

ــه! ــث نفس ــخ الثال ــد الراي في عه

ــا  ــي” لألماني ــار الوطن ــن “الع ــك، لم يك لذل

إلى  الســائدة  الطبقــة  لذنــب  نقــلٍ  ســوى 

أكتــاف ملايــين الرجــال والنســاء والأطفــال مــن 

الطبقــة العاملــة، الذيــن كانــوا ســنة 1947 

يعانــون مــن الجــوع والتــشرد وانعــدام الأمــن.

يعكــس  صفــر”  الســنة  “ألمانيــا،  فيلــم 

ومهــان،  مهــزوم  شــعب  معانــاة  بوضــوح 

ــة  ــال عائل ــاوية لنض ــة المأس ــلال القص ــن خ م

ــاض  ــط أنق ــاء وس ــل البق ــن أج ــين م ــن برل م

مدينتهــم. ولأن الفيلــم تــم تصويــره في الميــدان 

ــتيلاء  ــن اس ــنوات م ــلاث س ــن ث ــل م ــد أق بع

الجيــش الأحمــر عــى برلــين، فــإن مظاهــر 

كانــت  تمامــا.  حقيقيــة  الفيلــم  في  الإبــادة 

برلــين مليئــة بتــلال مــن الأنقــاض، وكانــت كل 

ــام. ــرد حط ــا مج مبانيه

ــن  ــة م ــين مجموع ــاش ب ــم بنق ــدأ الفيل يب

العــمال حــول أي قســم مــن المدينــة، الأمريي، 

البريطــاني، الفرنــي، أم الســوفياتي، لديــه أكــبر 

كميــة مــن الطعــام. وحــول شــائعات بوجــود 

مــربى في القســم الســوفياتي. مــاذا يفعــل هؤلاء 

العــمال وهــم يتناقشــون؟ إنهــم يحفــرون 

القبــور؛ ولا يســعنا إلا أن نفــرض أنهــا ســتملأ 

بجبــال مــن الجثــث التــي خلفتهــا الحــرب.

ــى  ــد، هــو فت الشــخصية الرئيســية، إدمون

ــرد  ــا، يطُ ــره تقريب ــن عم ــشرة م ــة ع في الثاني

مــن مهمــة حفــر القبــور لصغــر ســنه وضعــف 

ــل  ــرف، ب ــل مح ــد دوره ممث ــه. لم يجُس بنيت

ــه  ــر علي ــيليني عُ ــى روس ــي يدع ــل برلين ممث

ــيرك. في س

أوقات عصيبة

عائلــة إدمونــد في حالــة يــأس. ويــدور 

بينهــم نقــاش محتــدم حــول كيفيــة الحصــول 

ــام. ــن الطع ــد م ــى المزي ع

ــبب  ــراب بس ــة اضط ــبر في حال ــن الأك الاب

يتقــدم بطلــب  الســبب لم  ماضيــه، ولهــذا 

ذلــك  لأن  تموينــه،  بطاقــة  عــى  للحصــول 

التــي  أختــه،  اســمه.  لتســجيل  ســيضطره 

تــر عــى أن يقــوم بطلــب بطاقتــه مــن 

أجــل العائلــة، تقــول لــه: “كانــت تلــك حربــا، 

باعتبــارك جنديــا”.  تــؤدي واجبــك  وكنــتَ 

لكنــه يخــى أن تســتهدفه حملــة اجتثــاث 

النازيــة، لأن وحدتــه قاتلــت حتــى الرمــق 

الأخــير. وبالتــالي فقــد أصبــح مجــرد فــم آخــر 

يجــب إطعامُــه، وعبئــا عــى العائلــة.

مــأزق تلــك الشــخصية تجُســد أجــواء هــذا 

الفيلــم المختلــف تمامــا عــن فيلــم “رومــا، 

مدينــة مفتوحــة”. ففــي إيطاليــا، عــى الرغــم 

مــن فقــر البلــد في نهايــة الحــرب، كان النــاس 

قــد خاضــوا كفاحــا منتــرا ضــد الفاشــية. أمــا 

بالنســبة لشــقيق إدمونــد في ألمانيــا، فــإن نهاية 

الحــرب لم تشُــعره بالتحــرر؛ فهــو لا يســتطيع 

ــق في  ــه عال ــدة. إن ــلام الجدي ــرة الس ــش ف عي

ــم  ــاركا في جرائ ــه كان مش ــرب، لأن ــلال الح ظ

الطــرف المهــزوم. وهــذا الجــو الكئيــب يســود 

الفيلــم كلــه.

ــة  ــذه العائل ــى ه ــم ع ــط الجاث كل الضغ

يقــع عــى عاتــق إدمونــد الصغــير، الــذي 

ترســله العائلــة ليتجــول في الشــوارع ليبيــع 

ــة  ــل بضع ــم مقاب ــة لديه ــكات متبقي أي ممتل

مــاركات. يطُلــب منــه الحصــول عــى 300 

الأقــل مقابــل ميــزان تمتلكــه  مــارك عــى 

ــه يخدعــه  ــبر ســنا من ــة. لكــن رجــلا أك العائل

ثــم  وســذاجته،  جهلــه  ويســتغل  بســهولة 

ــات  ــك الأوق ــل تل ــة. في مث ــيارة أنيق ــب س يرك

والضعيــف  قــوة  القــوي  يــزداد  العصيبــة، 

ضعفــا.

ثــم يصــادف إدمونــد رجــلا مريبــا للغايــة، 

ــذي يســتغل هــذا الطفــل  ــغ، ال الســيد هينين

أكــر. يغــري إدمونــد بالتظاهــر بأنــه صديقــه، 

ويداعــب الصبــي المســكين ويضغــط عليــه 

يعــد يعمــل مدرســا  أنــه لم  بينــما يخــبره 

ــق”. ــد نتف ــلطات لم نع ــا والس ــي أن “لأنن

اتضــح أنــه كان، ومــا يــزال، نازيــا. يتحــدث 

ــن أن  ــتي م ــاض، فيش ــرف الأنق ــل يج إلى رج

ــابق،  ــلا: “في الس ــتعباد”، قائ ــل اس ــذا “عم ه

كنــا رجــالا. كنــا اشــراكيين وطنيــين. والآن 

نحــن مجــرد نازيــين”، وهــو مــا عــبر هينينــغ 

ــه. ــه علي ــن موافقت ع

مدينــة  “رومــا،  فيلــم  عكــس  وعــى 

مفتوحــة”، الــذي يســوده تفــاؤل بالنضــال 

الجماعــي مــن أجــل قضيــة عظيمــة، فــإن 

فيلــم “ألمانيــا، الســنة صفــر” كئيــب بشــكل لا 

هــوادة فيــه.

البقــاء  صراع  مــن  جــو  الفيلــم  يســود 

للأقــوى، ومــن يســقط تدوســه الأقــدام. في 

الواقــع، تقــول إحــدى الشــخصيات: “لا أؤمــن 

بمســاعدة الغربــاء. عــى كل واحــد أن يســاعد 

ــام”. ــذه الأي ــه ه ــه بنفس نفس

الجميــع ينهبــون بعضهــم البعــض، واللغــة 

ــا  ــاة بأنه مســيئة ووقحــة: يصــف أحدهــم فت

“فــراش يــوزع الســجائر”. ويلخــص الاســتغلالي 

ــى  ــب ع ــد: “يج ــلا لإدمون ــذا قائ ــغ ه هينين

ــف  ــرك الضعي ــجاعة ل ــى بالش ــرء أن يتح الم
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ــة. ــب مأســاوية ومرعب ــع عواق يمــوت”، م

ــأس في  ــن الي ــتويات م ــك المس ــببت تل تس

إثــارة مخــاوف الإمبرياليــين أنفســهم في نهايــة 

ــتمرار  ــؤدي اس ــون أن ي ــوا يخش ــاف. كان المط

ــا  ــلات ألماني ــك النحــو إلى انف الوضــع عــى ذل

المحتلــة مــن يــد الغــرب وســقوطها في يــد 

أوروبــا.  بقيــة  لتليهــا  الســوفياتي،  الاتحــاد 

لذلــك، ففــي أبريــل 1948، وقبيــل إصــدار 

ــس  ــع الرئي ــر”، وق ــنة صف ــا، الس ــم “ألماني فيل

ترومــان عــى “خطــة مارشــال” لتصبــح قانونــا، 

ــاه  ــاء تج ــة الحلف ــا سياس ــت تمام ــي قلب والت

ألمانيــا المحتلــة، حيــث خصصــت مليــارات 

بنــاء  إعــادة  عــى  للمســاعدة  الــدولارات 

اقتصادهــا.

لذلــك فــإن فيلــم روســيليني يجســد نقطــة 

تحــول تاريخيــة مهمــة، بــين نهايــة نظــام 

ــاق  ــع كل نف ــد، م ــام جدي ــة نظ ــي وبداي عالم

ــيتها. ــة ووحش الإمبريالي

الرجل الثالث

 The( الثالــث”  “الرجــل  فيلــم  يعتــبر 

Third Man(، الــذي تــم تصويــره عــام 1948 

وعُــرض عــام 1949، أعظــم فيلــم بريطــاني 

ــد  ــا بع ــه في فيين ــدور أحداث ــلاق. ت ــى الإط ع

ــام  ــروائي الشــهير غراه ــه ال ــد كتب الحــرب، وق

غريــن، وأخرجــه كارول ريــد.

وعــى الرغــم مــن أنــه لا يعُتــبر فيلــما 

ــة،  ــرفي للكلم ــى الح ــدا” بالمعن ــا جدي “واقعي

ــور، عــى  ــيرى الن ــه لم يكــن ل ــد أن فمــن المؤك

ــم  ــولا فيل ــه، ل ــذي هــو علي ــل بالشــكل ال الأق

ــد  ــيليني. فق ــة” لروس ــة مفتوح ــا، مدين “روم

“الرجــل  فيلــم  منتــج  الفيلــم  ألهــم ذلــك 

أوضــح  الــذي  كــوردا،  ألكســندر  الثالــث”، 

قائــلا: »إن التصويــر في المواقــع، واســتخدام 

ممثلــين غــير محرفــين، وتســخير إيقاعــات 

رومــا الطبيعيــة، منــح الأفــلام الإيطاليــة طابعــا 

ــل  ــك، أرُس ــة«4. ولذل ــخصية صادق ــاشرا وش مب

غريــن في رحلــة إلى فيينــا ورومــا في فبرايــر 

1948 لإجــراء البحــث.

والكئيــب  الكلبــي  المــزاج  يكــون  ربمــا 

“ألمانيــا،  فيلــم  عكســه  الــذي  والانتهــازي 

صفــر”،  العــام 

وضوحــا  أكــر 

في فيلــم كارول 

ــد الكلاســيي  ري

بعــد  لمــا 

ــى  ــرب. وع الح

مــن  الرغــم 

أنــه أقــل شــبها 

ئقــي  ثا لو با

تركيــزا  وأكــر 

عــى الأســلوب، 

ــزال  ــا ي ــه م فإن

وكأنــه  يبــدو 

ــة  ــذة صادق ناف

زمــن  عــى 

تــم  منــي 

كــما  تصويــره 

فيينــا  في  كان 

.1948 عــام 

بعــد 

الحــرب احتــل 

 ” ء لحلفــا ا “

تمامــا  فيينــا 

حــدث  كــما 

برلــين،  مــع 

فقــط  لكــن 

ســنة  حتــى 

1955. فقــد عقــدت الولايــات المتحــدة صفقــة 

مــع الطبقــة الســائدة النمســاوية لتقديــم 

ــن  ــين. لك ــا النازي ــا أول ضحاي ــى أنه ــلاد ع الب

إذ  ذلــك،  يكــذّب  الثالــث”  “الرجــل  فيلــم 

لا يبــدو أن النمســاويين يشــعرون بالتحــرر 

الاســتياء  عليهــم  يبــدو  بــل  والامتنــان، 

والريبــة. والصدمــة 

صاحبــة  تــرخ  معينــة  لحظــة  في 

ــوات  ــل الق ــن قب ــش، م ــع للتفتي ــقة تخض ش

الألمانيــة.  باللغــة  وجههــم  في  البريطانيــة، 

ــدى  ــت إح ــه، قال ــما تقول ــئلت ع ــا سُ وعندم

الشــخصيات النمســاوية: “إنهــا تشــتي فقــط 

مــن الطريقــة التــي يترفــون بهــا في منزلهــا”.

ــا:  ــة بأكمله ــص القص ــذا يلُخ ــدو أن ه يب

النمســاويين  عــى 

المهزومــين والمعُدمــين أن يتحملــوا “في منزلهم” 

والمســتغِلين. الوقحــين  الأجانــب  إذلال 

يفُتتــح الفيلــم بروايــة للمخــرج، الــذي 

ــلا: ــة قائ ــد للقص يمه

الحــرب،  قبــل  فيينــا  أعــرف  أكــن  »لم 

بســحرها وجاذبيتهــا. تعرفــت عليهــا خــلال 

الفــرة الكلاســيكية للســوق الســوداء. كنــا 

ــا  ــه بم ــاس في ــب الن ــر أي شيء إذا رغ نوف

يكفــي وكان لديهــم المــال الــكافي للدفــع«.

ومثلهــا مثــل برلــين آنــذاك، تصــوَّر فيينــا 

ــاني  ــاض والمب ــة بالأنق ــة مليئ ــا مدين ــى أنه ع

الفخمــة المهدمــة.

كان هنــاك نقــص حــاد في الغــذاء. كان 

الملصق السينمائي الاأمريكي لفيلم “الرجل الثالث”
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حصــاد البطاطــس ســنة 1947 )قبــل ســنة 

ــل بـــ30%  ــم( أق ــر الفيل ــن تصوي ــدة م واح

مــن مســتويات مــا قبــل الحــرب، ولم تتمكــن 

الحكومــة مــن توزيــع الحصــص الغذائيــة. 

ــن أعــمال الشــغب  ــد م ــلاد العدي شــهدت الب

ــدأت  ــذاء. فب ــص الغ ــبب نق ــات بس والإضراب

ــة  ــكا في تقديــم مســاعدات غذائيــة طارئ أمري

خوفــا مــن أن يــؤدي ذلــك النقــص إلى ســقوط 

ــا  ــوفياتي. وعندم ــاد الس ــدي الاتح ــد في أي البل

ــك المســاعدات عــام 1950، هــزت  ــحبت تل سُ

ــة. ــات العام ــن الإضراب ــلة م ــد سلس البل

الرأســماليون الذيــن تعاونــوا مــع النازيــين 

فــروا تاركــين مصانعهــم وراءهــم. وحتــى عــام 

1950 تقريبــا، أعُيــد بنــاء العديــد مــن المصانــع 

في النمســا وتشــغيلها تحــت ســيطرة العــمال 

في الواقــع.

المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  نســقت 

الأمريكيــة مــع الجنــاح اليمينــي للنقابــات 

العماليــة النمســاوية، الــذي ضمــن هزيمــة 

وفي   .1950 لســنة  العــام  الإضراب  موجــة 

أعقــاب تلــك الهزيمــة نظمــت وكالــة المخابرات 

المركزيــة الأمريكيــة مجموعــات مــن البلطجيــة 

المصانــع،  عــى  العــمال  ســيطرة  لتحطيــم 

ــماليين.  ــدي الرأس ــا إلى أي ــدت لاحق ــي أعُي الت

وأخُمــدت الإمكانيــات الثوريــة للوضــع الــذي 

أعقــب الحــرب.

ــاردة  ــرب الب ــدأ الح ــل أن تب ــك قب كان ذل

فعليــا. ســادت في النمســا حالــة مــن الارتيــاب 

الشــديد بشــأن المســار الــذي يتجــه إليــه 

المجتمــع. مــن ســيكون الســيد: العــمال أم 

الرأســماليون؟ ومــن هــي القــوة التــي ســتقرر 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا: الولاي ــير النمس مص

أم الاتحــاد الســوفياتي؟

برنامــج  هنــاك  كان  ذلــك  جانــب  إلى 

ــه  ــم تخريب ــد ت ــة، وإن كان ق ــاث النازي لاجتث

ــاويين  ــأن النمس ــة ب ــطورة القائل ــيخ الأس برس

ــا النازيــة. كان لــدى شريحــةٍ  كانــوا أول ضحاي

مــاضٍ  النمســاوية  البرجوازيــة  مــن  كبــيرة 

تمامــا  متأكــدة  تكــن  ولم  نســيانه،  تفضــل 

ــابقة،  ــا الس ــع جرائمه ــل م ــة التعام ــن كيفي م

ــف  ــا انكش ــم، إذا م ــك الجرائ ــا بتل أو ارتباطه

أمرهــا. حتــى أن أعــدادا كبــيرة مــن أصحــاب 

المشــاريع الصغــيرة كانــوا قــد بنــوا ممتلكاتهــم 

ــون،  ــات ســطوٍ رعاهــا النازي مــن خــلال عملي

ليهــود. لم  كانــت مملوكــةً  لأن مشــاريعهم 

يكــن هــؤلاء الأشــخاص متأكديــن مــما إذا 

كانــوا ســيحتفظون بتلــك الممتلــكات التــي 

اكتســبوها بتلــك الطريقــة.

الأســباب كلهــا، ســاد جــو مــن  لهــذه 

الكلبيــة والخــداع والانتهازيــة. كان الاتجــاه 

ــن  ــع أيٍ م ــف م ــتعداد للتكي ــو الاس ــام ه الع

لقطة من فيلم “الرجل الثالث”
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ــع. ــا الوض ــه نحوه ــد يتج ــي ق ــارات الت المس

غموض

ــة غامضــة،  ــالي لرواي هــذا هــو المــكان المث

وهــو بالضبــط مــا يمثلــه فيلــم الرجــل الثالــث. 

ــي،  ــلٍ أمري ــول رج ــة ح ــداث القص ــدور أح ت

هــولي مارتينــز، يــأتي إلى فيينــا بعــد أن وعــده 

صديقــه، هــاري لايمــز، الــذي انتقــل إلى هنــاك، 

بعمــل. عنــد وصولــه، وجــد صديقــه قــد لقــي 

حتفــه في حــادث مــروري.

الحــادث  ذلــك  تفاصيــل  بعــض  تبــدو 

ــاء  ــولي البق ــرر ه ــك ق ــا، لذل ــا م ــة نوع غريب

ــة  ــير للريب ــه الخــاص. مــن المث وإجــراء تحقيق

ــاري  ــوا شركاء له ــن كان ــخاص الذي ــدد الأش ع

ــد  ــادث. وق ــهدوا الح ــم ش ــدو أنه ــن يب والذي

قــام اثنــان مــن هــؤلاء الــشركاء بالمســارعة إلى 

ــب.  ــر غري ــو أم ــورا، وه ــاري ف ــة ه ــل جث نق

والأســوأ مــن ذلــك هــو أن كل شــخص يــروي 

لــه قصــة مختلفــة عــن كيفيــة مقتــل صديقــه، 

بعضهــم يقــول إنــه تــوفي عــى الفــور، والبعض 

ــه تحــدث إليهــم لفــرة بعــد  الآخــر يقــول إن

ــلا  ــاك “رج ــض أن هن ــبره البع ــادث. ويخ الح

ــة. ــل الجث ــا في نق ــا متورط ــا” غامض ثالث

ــم  ــاني بتحطي ــة بريط ــد شرط ــام قائ ــم ق ث

الصــورة التــي لــدى هــولي عــن صديقــه، بــأن 

ــزا سيء الســمعة.  ــه كان مُبت ــى أن ــه ع ــد ل أك

كانــت مهمتــه سرقــة البنســلين، الــذي كان 

شــحيحا للغايــة، وخلطــه بمــواد أخــرى، وبيعــه 

مــرة أخــرى للمحتاجــين. وهــو مــا أدى إلى 

حــدوث وفيــات كثــيرة، وخاصــة بــين الأطفــال.

هــذا ليــس مجــرد تصويــر مجــازي للفقــر 

واجهــه  الــذي  الحــاد  والخصــاص  العــام 

النمســاويون بعــد الحــرب. فقــد حــدث ذلــك 

ــا. ــط تقريب بالضب

كان الأمريكيــون هــم مــن طوروا البنســلين 

خــلال الحــرب، ولذلــك فقــد كانــوا يســيطرون 

بالفعــل عــى إمــدادات النمســا منــه. وفي ســنة 

1946، منحــت أمريــكا النمســا حــق الوصــول 

مريضــا  لعشريــن  يكفــي  بمــا  لكــن  إليــه، 

ــوس  ــا ماكمان ــوزان كرييس ــا لس ــط! ووفق فق

ــادت  ــوداء. وأف ــوق الس ــرت الس ــد: »ازده فق

عــن  و1949   1945 عامــي  بــين  الصحــف 

حــدوث سرقــات مــن المستشــفيات الأمريكيــة، 

وعمليــات تزويــر، وخلــط للــدواء حتــى بمــواد 

ــت الزجاجــة  ــزاز«5. كان ــات ابت خطــرة، وعملي

ــشرة آلاف دولار. ــاع بع ــه تب ــدة من الواح

ــر  ــم الشري ــمام أن الخص ــير للاهت ــن المث م

ــوق  ــال في الس ــات الاحتي ــن عملي ــؤول ع المس

الســوداء يصُــور كأمريــي، وليــس نمســاويا أو 

ألمانيــا أو روســيا. وهــذا يعنــي أن المحتلــين 

الجــدد وأســياد أوروبــا الجــدد ليســوا محررين 

في الواقــع، بــل محتالــون رأســماليون يتلاعبــون 

ــا التــي كانــت محطمــة. بمصــير أوروب

ويمكــن النظــر إلى لغــز وفــاة هــاري لايمــز 

عــى أنــه يشــير إلى أمــر لا يصــدق بشــأن 

ــات  ــد الولاي ــة عــى ي ــادة المزعومــة للنازي الإب

ــاث  ــا لاجتث ــح أن برنامجه ــد اتض ــدة. لق المتح

قــررت  إذ  للغايــة،  محــدودا  كان  النازيــة 

دمــج  إلى  بحاجــة  أنهــا  المتحــدة  الولايــات 

ــة  البيروقراطيــين والجــرالات النازيــين في الدول

باعتبارهــم حصنــاٍ منيعــاٍ ضــد الشــيوعية.

ــا  ــدث حق ــذي ح ــا ال ــم: م ــاءل الفيل يتس

لهــاري لايمــز الشريــر وعصابتــه الخبيثــة، تمامــا 

كــما قــد نتســاءل: أيــن ذهــب هــؤلاء النازيون 

الســابقون ومكاســبهم غــير المشروعــة؟

روبــرت  الســينمائي،  المصــور  يســتخدم 

التــي  الدراميــة  الظــلال  ببراعــة  كراســكر، 

تلُقيهــا مصابيــح الشــوارع الليليــة للتأكيــد عى 

ذلــك الشــعور بالغمــوض، وبالأشــياء الخفيــة، 

ــة  ــين واللاأخلاقي ــدم اليق ــارة إلى ع ــا للإش وربم

ــت  ــذا لاف ــية. ه ــخصيات الرئيس ــة للش الكلبي

للنظــر بشــكل خــاص خلال مشــهدي مطــاردة، 

حيــث لا يمكــن رؤيــة الخصــوم إلا مــن خــلال 

ظلالهــم الضخمــة المهيبــة التــي تنعكــس عــى 

ــهير  ــب الش ــم الرع ــرار فيل ــى غ ــدران، ع الج

 )Nosferatu( ”لمصــاصي الدمــاء “نوســفيراتو

ــاو. ــام 1922 لمورن ــادر ع الص

مجــاري  في  المطــاردة  مشــهد  ينتهــي 

ــت في  ــي بنُي ــيرا”، الت ــوات الكول ــا، أو “قن فيين

ثلاثينيــات القــرن التاســع عــشر. وهنــاك لا 

ــا إذا  ــه، وم ــن وجهت ــد م يمكــن لأحــد أن يتأك

ــم  ــاردة أم لا، أو أنه ــون في المط ــا يزال ــوا م كان

فقــدوا خصمهــم في إحــدى تجاويــف المجــاري 

ــيرة. الكث

لمحة من التاريخ الحقيقي

ــب  ــة الجوان ــلام الرائع ــذه الأف ــد ه تجُس

المتناقضــة للحظــة حاســمة، لكنهــا منســية إلى 

ــخ الأوروبي. ــير، في التاري ــد كب ح

ــة  ــو )في حال ــلام ه ــذه الأف ــره ه ــا تظُه م

ــوا  ــن واجه ــة( أن الذي ــة المفتوح ــا، المدين روم

النازيــين بنجــاح هم الأنصــار والنــاس العاديين، 

والذيــن كان الكثــير منهــم شــيوعيين، وكانــت 

لديهــم القــدرة عــى تحويــل هزيمــة النازيــين 

ــى الرأســمالية في  ــة تقــي ع ــورة عظيم إلى ث

ــا. جميــع أنحــاء أوروب

كــما تظُهــر لنــا الدمــار شــبه الكامــل الــذي 

جلبــه هتلــر والطبقــة الســائدة الألمانيــة لألمانيا 

والنمســا، وتشــير إلى أن هيمنــة الإمبرياليــة 

ــة لم  ــا الغربي ــى أوروب ــدة ع ــة الجدي الأمريكي

تكــن ذات صلــة بالحريــة، بــل كانــت وســيلةً 

الســوق  عــى  المتحــدة  الولايــات  لهيمنــة 

ــة. العالمي

في أيامنــا هــذه لم تعــد تصُنــع أفــلام بهــذه 

الدرجــة مــن الواقعيــة والارتبــاط بأحــداث 

تاريخيــة عظمــى. ونــادرا، إن لم نقــل أبــدا، مــا 

تصــور الأفــلام اليــوم نضــالات الطبقــة العاملــة 

وتنظيمهــا، مثلــما تفعــل روائــع روســيليني 

ــدة. ــة الجدي الواقعي

ومــع ذلــك فــإن أوروبــا تقــف اليــوم 

ــا  ــدة. حكوماته ــة جدي ــة ثوري ــفا أزم ــى ش ع

وأحزابهــا مكروهــة، ومــع ذلــك فالمطلــوب 

ــد  ــل الجدي ــن التقشــف. والجي ــد م هــو المزي

بــلا صــوت، لكنــه ســيجد صوتــا لــه في ســياق 

ــع  ــاط م ــة الوشــيكة، وبالارتب الأحــداث الثوري

ذلــك ســيبرز جيــل جديــد مــن صانعــي الأفــلام 

ــين. الجريئ
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